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e‏ الطربوش والقعة 
فهرس العدد : : 
بمناسبة فوزنا الجديد 





.... : أحد سين الزبات 
الاد بو سد ا كان للطربوش امتياز على المامة أيام كان الأمر لأثرك 
الاستاذ ابراه عبد القادر اماق والآرنامودء“لأآنه كان. يومئذ تاج السلطان »وشعار الحم 

الد تمد عبد ات هنان ولباسالجيش » ورمزالبطش » وعلامة الخطر؛ فكانيك أن 
: يكو نف الى أؤف الناحية (جندى) 1“ واحد لنخشع النفوس 
وتخضع الرءوس ويمتتى القانون وتنتن الحكومة ۽ فلا عر 





الزين . 
۷ الصراع 
ل يك را 


٠‏ أثر الاحلاق فى افق الاستاذ رى أبو السود 




















E a‏ أحد وهو واقف » ولا يشتجر اثنان وهو موجود» ولا 
ناذ نبد الميد نافع 

: الاستاذ عمد ساف الاناشيى يعرف الناسمن وراء بيته شرطة فى قسم» ولا قضاة فى فى حكة 
: الاكثور محد غلاب وكان للقبعة امتياز على الطربوش أيام كان الشأن 
الفيأسوف ال لانى فردريك نيع لاحتلال الاتجليز وامتيات الدول ؛ لہا كانت حيتذ شارة 
E 2‏ الغلبة وبراءة الاجرام وصك الغصب وجواز المرور واشارة 
فانک | الا وآمارة اتفوق؛ فكانيكفن أننرى (الخواجة) زی 

ن e.‏ رر 'حد موسی ۰ 
١‏ على التظلم واا الآلنى ‏ البل فى مصر.لاميل لودفيج: الغاتم النى لايغرم > والمتصرف الذىلايخاسب » والضارب 
۷ كتاب خطي من روسيا السوقيية - حديك ديد عن الذئ لاتقذر أن تغل يديه والْسفيْه الذى لاتستظيع أن ترد 
سرح اضرق عليه » والمدير الذى بعلك المصارق والمصائع والمتاجر 
هه راء المبرد مرة أسثرء ى .. . : الأستاذ ابراهم مسطق | وال ا والباّات. والمقاهى زا لملا اه والفناذق :ومن ورائه 





١‏ بل ضرورية جدا ر قسة ) : للسيدة كرم سن قهمى 


























(امحكة الخصوصة) .وجاك القنصلية: وماك الختلطةبوالتبجح 
<(9). اسم كان طاق پوش عل لاني الطربوش 
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الا شر والدعوى العريضة والبأو السايط . فكان الطربوش 
عنوانا على ذلك الانسان الذى أفسدت فيه العبودية والجهالة 
مزايا الانسانية جعلتاه حيا تعافه الحياة » ووطنيا يتكره 
الوطن » ووريثا يأنف منهالتراث » وخلفايعرضعنهالتار بخ؛ 
وكانت القبعة سمة على ذلك الأجنى المتقحم بقوته على 
الضعف » وبقدرته على العجر, وبصحوته عل النفلة ؛ فالقايز 
فى واقع الامر كان بين ناس وناس ء لا بين لباس ولباس ٠‏ 
فانك إذا وضعت الطربوش على جبة الأسد كان مفخرة » 
واذا وضعته على رأس القرد انقلب مسخرة ؛ وهل تصنع 
القبعة فى الرأس الذليل إلا أن تجعل منه زنجيا فى أمريكاء 
وحبشبا فى أفريقا » وصعلركا نی کل قارة ؟ 

أما نحن اليوم عفلق جديد فى دنيا جديدة : تفبهت فينا 
ملكات الجنس فثرناعل الخسف + وتمردنا على الآذى : وزاحمنا 
الناس بالمنا كب العريضة على مكاننا الالى منذ قرون فى 
صدارة الأمم ؛ فانفتح الطريق البشرى من خلفنا على الجد 
الأول» ومن أمامنا على النصر الآخير » وأصبح فى وضع 
الطربوش على جباهنا مواح من سمو الشمس وشموخ الحرم » 
ون حمرته معان من أشعة الشروق » ودماء التضحية » وأوراد 
الربيع . وأضواء اللهب ٠‏ فالتبرم به اليوم لاجد له نها أظن 
مساغاً من العقل مادام :الرأس الذى بحمله.قد ارتفع وامتلا 
وائزن ٠‏ 

لا أريد أن أدخل بين الطربوش والقبعة » ولا أن أدعر 
إلىذاك أو إلىتلك ؛ ونا أريد أن أقول إن ضعفنا هو الذى 
ظل الطربرش كا ظل اللغة والعلّم ء فاذا سوغ المنطق أن نقرلك 
الطربوش لاله لا يطاول القبعة » سوغ كذلك أن نهجر 
العربية لأنها لا تنتشر فى كل أرض ء وأن تحرج على العلّم 
لأنه لابخفق فى كل ننماء . ولن تجد أهون على الناس من رجل 
يأنس فى نفسه الضعة فيحتال على العظمة بارتداء ثوب إلعظيم 

ماذا يضرك الطر بو شإذ! كان لك طوائرتثز فى السحاب » 
وبواخر تمخر فى العباب » ومدافع ترعد فى الير » وغازات 





تسظعف الجو » ويملسظاهر فى العصبة » وقول نافذق‌السياسة» 
ورأى مسموع ف العم » ومذهب متبوع فى الأدب » ووطن 
يدبره حكىك › ويستثمرهعليك » ويستقل یره وميره بنوه ؟ 

وماذا تنفعك القبعة إذا قنعت من استقلالك بالاقرار 
به » ومن وطنك بالقرار فيه ؛ ورضيت أن تعيش حميلة على 
قر ةالحليفة » وصنيعةعل رحمةالدول ؛ وأ كتفيت بمظاهر القدن 
هن اللباس والرياشوالترف واللهو ؛ وظللت على الغرائزالجافية 
وا مس البليدء تكذبلتزح » وتنش لتربح » وتناقش فبفرط 
عليك صوتك ولسانك ويدك» وتحضر مجلس السماع فتجعلة 
من التأوه والانين والصخب والعربدة ماخوراً فى مستشن ؛ 
وتسير فى الطريق مرحا أو ذاهلا قتصدم المار فيلتفت إليك 
التفانة العانبترضيه ابتسامة عاذرة » فتبجمأنت عليه بالنظرة 
الشزراء والكلمة الفاحشة ؛ وتصعد الترام فتخطو بنعليك 
على أقدام الرا كين حتى تبلغ محلك فتنحط فيه کاشر الوجه 
غير ملتفت ‏ أو ضاحك السنغير مكترث ؛ وتمربك الآنسة 
الخفرة أو السيدة الحاصن فتخرحسها بالنظرالفاجر » وتؤذى 
سمعها بالمنطق الخطل ‏ ولا يذبيك ضميرك الاغلف إلى أن 
للأسرة حرمة ولللجتمع كرامة ؟ 

طهر رأسك ياسيدى من درن هذه الخلال ثم ضع عليه 
طاقية أو لبدة أوأى غطاء شئت» ترتفع منزلتك فى كل عين» 
وتقر هيبتك فى كل صدر ؛ فان قيمة ذلك فى الرأس الذى 
حمله » والشعب الذى يمثله؛ لا فى أصله ولافى شكله ولاف 
لونه ؛ والثوب 5 يقول الفرنسيون لا يصنع الراهب 

أى شرف أرفع للرأس» وأى تخر أملآ للفم , من أن 
تذهب اليوم بشرقيتك ومصر يتاك وطربوشك فتقول للذين 
غمطوك بالأمس: أرأبتم إل الجوهر الجر والمعدن الكريم » 
كيفطمرتهالقرون » وصبرته الأحداث » وتناهبته الاطاع » 
ثم خرج من عرك العبودية ومعركة الحرية » باهر اللون» 
متميز الشكل »كامل الخصائص » حر الوجود ‏ لا هو ماسة 
فى خاتم ولادرة فى تاج !! 


arr اسحا‎ 





ندرة الطولة 
للا ستاذ عباس سمو د العقاد 

العام الفاضل "الاستاذ آحد' أمين يروى .ما يتحدث به 
فريق من المتشائمين حين ينعون على العصر الحدايث ندرة 
البطولة وقلة النبوغ » وي أل معهم : د هل تجد فى الشعرأمثال 
بشار وأنى نواس وابن الروى وابن المعتز وآ العلاء ؟ 
وهل تجد فالنثرأمثال ابن المقفع والجاحظ وسهل بن هرون 
وعمرو بن مسعدة ! وهل تجد فى الغناء أمثال اسحق الموصلى 
وابراهم بن المهدى ؟ » وقس على ذلك بطولة الحرب 
والسياسة والزعامة وسائر البطولات 

ثم يعقب الأستاذ على ذلك قاثلا : ه يظهر لى مع الآسف 
أن الظاهرة صحيحة , وأن اليل الحاضر فى الإ مم الختلفة لا يلد 
كثيرآ من النوابغ ولاينتج ,كثيراً من الأبطال؛ ون طابعمهذه 
العضور هو.طابع المألرف وال معتاد . لاطابع النابغة والبطل » 

ثم يستعرض الاسباب ويختمها بقوله : « ما أحق هذا 
الموضوع بالدرس وتناول الكتاب له من وجوهه الختلفة » 

.والموضوع قال الآستاذ النابه حقيق بالدرس والتناول 
من وجوه مختلفة » وليس لهأوان يفوت بفواته . فاذا شغلا 
موضوعات أخرى عن تناوله فى الايا الماضية فليس ما يمنع 
اليوم أن نبدى الرأى فيه 

ورأينا أننا نالف الاستاذ مخالفة النقيض للنقيض ؛ 
ونعتقد أن العصرالحديث أغنى بالبطولة والنبوغ منكلعصر 
سلف بغير استئناء ولا تعفظ ولا تغليب للظن والاحتمال. 
وأنه ليس أسبل ولا أقرب من ظهور خطأ المتشائمين فما 
وصلوا إليه من تنيجة » لانه ليس أسبل ,ولا أقرب منظهور 
الخطأ فبا اعتندوه من قياس 

إن الوجه فى المقارئة بين جيل وجيل أن نحصر الزمن 
وأن نحصر المزايا » وأن نخصر العناصر الى تقوم عليبا شبرة 
الأدباء أو الاجيال 

وهذا الذىينساه المفاضلون بين عصرنا الحديث والعصور 
الغابرةكل النسيان 





فن:أمثلة ذلك سوام . « هل تجد فى الشعر أمثال بشار 
وی نواس واب الروى وابن المعتز ؤأى العلاء؟ » 
. فالذين يسألون هذا السؤال يحسيون-الماضى كله عصرا 
واحدآ يقابله واحد من الحاضر هو العصر الذى نعيش فيه 
وينسون أن الزمن الذى نشا فيه شار والمعرى متد من 
أؤاسط القرن الثانى للهجرة إلى أواسط القرن الخامس » أى 


نحو ثلاثماثة سئة 1 
وينسون أن المكان الذى نشأوا فيه مد من العراق إلى 
الشام» ومن الحضر إلى البادية 


وينسون أن العصر الحاضر الذى نعيش فيه لا متد إلى 
أ كثر من أربمين أوخمسين سنة وهو الزمن الذى يبدأ بفتوة 
الشاعر و ينتهى بوفاته 

وإنما الوجه أن حصروا أربعين أو خمسين سنة من 
العصرالحديث ثم يحصروا أربعين وسين سنة من العصور 
القدمة » ثم يعقدوا المقارئة بين هآنين الفتر تين » فام 
ليدركون إذن حقيقة النفاوت بين عصرنا الحاضر وبين كل 
عصر من تلك العصور 


كذلك ينمى النعاة علي الحدثين أنيس ألو أنفسبم : ماهى 
المزية الى كان بها النابغ القديم ٠‏ انبخ » من قرينه الحديث ؟ 

فلا يسألونمثلا : ماهو كتاب الجاحظ الذى يستعجرون 
أبناء عصرنا عن الانيان بنظيره ؟ فان لم يكن كتاب فا هو 
الموضوع؟ وان لم يكنموضوع فا هوالمقالأو اجملةأوالعبارة ! 

ولو كلفوا أنفسبم سؤالا كهذا لالت معهم كفة الميزان 
وعدا ان الجاحظ ومن ثم أ كبر من الجاحظ يحتاجون الى 
أن يتتليذوا عل ىأناسمن المتخلفين , وقلما يعئزونبمزية واحدة 
لا يعد لا نظير من مزايا المتأخرين 

وجب من ذلك حديثهم عنالموصل وابراهم بنالمهدى 
ومن جرى مجراهما من المطربين فى العصور الاولى . فاذا 
سمعوا من هذا أو ذلك ؟ ومن أ ننم أن الموصل يلغ شأو 
سلامة حجازى أو السيد درويش أو أم كلثوم نضلا عن سبق 
الذى لا يجحارى والبون الذى لايدرك ؟ 

أما آنا فأغلب الظن عندى أن الام معكوس » وانألحان 
الموصلى لا تعدو أن نكون مريجا من تنغ البدو وصبغة 


ré‏ الرسالة 





الحضارة المستعارة والآلات الناقصة , وكل ما يأنى على هذا 
الفط معروف الأصول معروف النطاق » وإن لم يكن معروفا 
بحروف النوطة وأصوات السماع 
كذلك ينسى المتشائمون أن يتقصوا عناصر الشبرة فى 
العصور القديمة قبل أن يعقدوا المقارئة ينها وبين نظائرها فى 
العصور الحديثة 
فدع أنهم ينسون أن يرجعوا الى وقائعقائد مثل يو ليوس 
قيصر أو الاسكندر المقدوا أو بجنكيز خانقبل أن يرجحوم 
فى فنون الحرب على فوش وهندنبرج ومصطق كال ٠‏ ولوانهم 
رجعوا الى تلك الوقائع لما كبرو من شأن الاتتصار فها كل 
ذلك الا كيار 
ودع أنهم ينسون انكل حرب لا بد فیا من ظافر ومن 
مهزوم ؛ وانالظفر وحده لیس بثىء ان لمننظرمعهالىعوامله 
ودواعيه وتنبين انها صالحة للتكرار فى كل وقعة وكل حين 
ودع انهم ينسون أحكام المصادفات والعوارض وانها 
تندر فى الزمن الحديث وتكثّر فى الزمن القديم 
دعهذا جميعه فقد يكون فنسيانه بعضاعذا رن ینسونه» 
ولكن كيف ترام يحارون الأقدمين فى مبالغاتهم عن هؤلاء 
العظاء وهی قأئمة علىدعاوى وأ كاذيب نحن على يقينمن بطلانها 
كل البطلان ؟ ألم يكن هؤلاء العظماء أريابا وأنصاف أرباب 
وقديسين وأشباه قديسين فى رأى الأقدمين ؟ فكيف نقابل 
بيهم وبين خلفائهم فى عصرنا قبل أن نسقط فى الميزان تلك 
المبالغات وتلك الدعاوى والاكاذيب ؟ ان هذا لخليق أن 
يضيف الى فضل ال تأخرين لا أن ينض منه ويحيف عليه » 
لانهم وهم آدميون ليس إلا يوضعون ف الميزان أمام أرباب 
وأنصاف أرباب 1 
ليس فى ناريخ بنى الانسانمنذ بذایته الى يومنا هذا عضر 
يعرض لنا منيحائب الحوادث والامم والأفراد مثالمايعرضه 
لنا العصر الذى نحن فيه 
ليس فى تاريخ بى الانسان عصر برز فيه من البطولة 
والمغامرة والدهاء والقدرة والصبر على النصر والهزيمة مثل 
ما پرز أمامنا فى الحرب العظمى 


ولیس فى تاريخ بی الانسان عصر تولى فيه عروش 
القياصرة والخواقين والا كاسرة وقبض فيه علىأعنة اللطان 
رجال من« أبناء الشعب »تمصط کال ورضا مجاوى وستالين 
وموسلينى وهتلروكابللرو وكارديناس . فاذا عندنا من الآدلة 
على أن العصاميين فى الزمن القديم كانوا أيجب وأدق الى 
البطولة فى صنيعهم من هؤلاء ؟ 

وليس فى تاریخ بی الانسان عصر واحد عرض لنا من 
نخوة الحب وفروسية العاطفة مثلما عرضه لنا العصرالحاضر 
فى غرام ملكالانجليز السابق وصديقته السيدة مبسون . فاذا 
عندنا من الادلة على أن غرام هيلانة فى طروادة المزعومة كان 
أب وأدنى الى البطولة من هذا الغرام ؟ 

ولیس فى تاريخ بی الانسانعصر واحد عرض لنا من 
أطوارالشءوبماعرضته لناالثورة الأسبانبة والثورة الروسية 
من قبلها وعرضته معها الثوزات فى مصر واند والصين , 
فاذا عندنا من الآدلة على أن عصر الثورة الفرنسية أوعصور 
ثورات الیونان والرومان كان لها نصيبمن العجب وجلائل 
الخطوب أوفى من هذا النصيب الذى شبدناه ؟ 

ولیس تاريخ بی الانسانغصرأ نجب فكل أمة مموذجا 
بمثلها کا حب عصرنا سعد زغلول وغاندی ونون يانسن 
وشیان کای شيكر وفيصلا وأبن سعود 

ولیس فى تاريخ بی الانسان عصر فيه مافى عصرنا من 
الحقائق التى تشبه الخيال» والغبر الى تشبه نوادر الأمثال» 
والشواهد الى تتعدد على كل ملاحظة من ملاحظات النفس 
الانسانية والبواعث القومية والطوارق السياسية . فعندناوعل 
مسمع ومشهد منا مصداق كل رأى حام فى ذفن فيلسوف » 
وتطبيقكلمذهبهءاإليهداعيةقديم أوحديث فعالم النظر بات 

ولیس فى تاريخ بی الانسان مخاطرات أهول ولا أنبل 
منعخاطراتركاب الطيارات والمظلات والغواصات الافجرة 
والسفن المدمرة الى بقع فيها الخط كل يوم ويقع فيباالاقدام 
كل :يوم » ولامبالاة بالموت. ولا بالخط ركا نما رياضة من 
من اللهو أو لعبة من ألعاب الرهان 

فانكنالانسمىما نبصره و نسمعهعجائب وروائع ولاتحسبها 

معارض للبطولة والتبوغ فقد غيرنا الآسماء وقد بدلنا اللغة » 
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وقد أصبحنا مطبوعين عل النظر إلى البعيددون النظرإلىالقريب 

نعم إننا ننظر حولنا إلعظم ف‌الشعر من ظرازشكسبير 
فلا نرى له ندا بين الشعراء المعاصرين . ولكن النوابغ من 
طراز شكسبير تقساوى فيهم جمييع العصور ولا يستأثر بهم 
القرن الذى نبغوا فيه , وهكذا كان أبناء القرن السادسعشر 
خلقاء أن بحثوا فى زمانهم عمن يضارعزن نوابغ القرن 
العشر ين ف العم والاختراع والموسيق والفن اة فلا يحدوا 
ينم أندادا لهم يضارعونهم كثرة وقيمة ؛ وإنالعصرالحديث 
مع هذا ليفهم قصائد 'شكسير خيراً ما فهمبا معاصروه» 
ويقدره خي رأ ما قدروه » و مل رواياته أكثر وأجملوابرع 
وأ كفل بالأقبال والاعجاب ما كانوا بمثلونها فى حياته 

أذ كر أتئرأيت منذسنواتفىإحدىالصحف الانجليزية 
صوراً لبعض العظاء" الغابرين فى أزياء. العصر الحديث» 
شفمتها الصحيفة بهذا السؤال : هل تعرفهم ؟ 

وحق للصحيفة أن تسأل سؤالها الآن . لآن الصور الى 
رأيناها لآولئك العظاء قد سلبتهم: كثيراً.من الطيبة وبددت 
ماحوطمم من هالات الفوارق والمسافات الى يوحيبا اختلاف 
المظاهر والازياء - 

وإنحاجتنا الوم لشديدة إلىمتحف يستعرض لنا عظاء 
الام فى أزيا. اليوم » وعظاء اليومى أزياء الأممن » لنعرف 
مقدار مانضيفه إلى الغابرين مر هيبة الفوارق والمسافات 
ومقدار مانسليه المعاصر ين من جراء الألفة والمقازبة 

فان تعذر علينا أن ترسم ذلك المتحف عيانا فلئرسمه 
بالظن والتقدير . ولنرجع إذن إلى مقا بيسنا وموازيننا نللس 
مواضعالز يادة والنقصان فيا » ونصلح جوانبالغلووالبخس 
فى كفاتهاءى نام تصحيح الميزا اذفالحم عل الرجالوالازمان» 
لان هذا التضحيح غنيمة أنفس وأجدى من تفضيل نابم 
على نابغ أوترجيح جانب على جانب . إذ لاضرر ولا قصور 
فاختلاف التفضيل والتر جي مى عت النظرةواستقام القياس. 
تلك هى الحقيقة فم|يقالعن ندر قالبطولة والنبوغ بيننا يا أراها 

أما تواتر القول بندرتها بين جماعة من الإقدينمنهمأ ناس 
فضلاء حبون للانصاف فله أ سباب قد نعود إلى تفص لهاومناقشتهاً 

عباس تود العقار 





الور : 
للأستاذ إبرا اهيم عبد القدرٌ لماز 

ند ثمرة أنى سافرت اة إلى أوربا منغير أن يعرف 
أحد من أهلى وأصانى ‏ عزمت على ذلك وأمضيت العزم 
فكانتهذه الرحلة اتی لم تكنلى فى ساب قبل يومين النين. 
وأسباب ذلك كثيرة يطول شرحها ٠‏ وركينا الباخرة فا كان 
يمكن أن أذهب إلى أوربا سايحا » ومضى يوم وثان وإذا بفتاة 
من عرذناهن على ظهر السفينة مقبلة على تقول : 

«هل ضبطت الساعة ؟ > ٠‏ 

ونظرت إلىساعتها الصغيرة عل معصمما ثمرفعتها إلىأذتها 
ققات : « دعى هذا لى فإتى حاد السمع مرهفه. . هاق ,دك 
وامععيى » : 

قالت: ه يظهر أنك لا تسمع إلا ما ترند . . لقد سأك 
الآن هل أصلحتساعتك ؟» 

فقلت وأنا أتعجب «١:‏ أصلحتها ؟. . ومن الذئ قال إن 
ساعتى خربت ؟. إنى أؤكد لك أنها من أحسن الساءات ٠‏ . 
كانت لرجل من بكثر المال فى أ بديهم يوما فيذهبون يشترون 
كل ما مخطر لهم على البال » ويصبحون ف اليوم الثانى وقد 
صفرت أ كفهم فيرهنون .ما اشتروا أمس أو يبيعونه .. 
صاحب هذه الساعة شاء أن يرهنها » “م لم يود ما اقترض 
عليها » فاضطر الصائغ اليهودى أن يببعها . . ولا أحتاج أن 
أقول إنك ترين الرجل الفاضل الذى اشتراها منه » 

فألقت إلى ابنسامة عذبة أدارت رأسى دورة جديدة ‏ 
وأقول الحق إنها هىالتى كانت سبب سفرى إلى أو ربا خأ 
وقالت :«لاشك آنا ساعة مغرقة فى الفخار . . ولكنها 
تمتاج الآن إلى إصلاح » 

فقلت بيساطة : «أيدا ...> , 

فقالت ٠:‏ أسرع . . رد العقربين » 

:فدهشت :وقلت :« أردهها ؟ . ٠‏ لماذا ؟ ..» 
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قالك : « نعم ... ردهما .د آخر ھا ساغة. لو كنا'ق 
الشتاء لوجب أن تؤرخرها ساعتين» 

قلت : واسمعى ... لو أمرتى أن أرتد طفلا » وكأن هذا 
فى وسعى » لفعلت بلا تردد » وبلاشبرط سوىأن ترتدى معى 
طفلة لتلعب معا ... ونكر معا ... ونعوض على العموم 
مافاننا .. مافاتتى آنا عل الأصح - ليس عليك إلا أ نتأمرى 
فإذا الذى تشائين كائن ‏ ولكن من الجانين الذين يحبون 
أن يعلموا اذا يصنعون ما يصنعون» 

قالت : ه لا أدرى سوى أنكل الناس هنا ردوا عقارب 
الساعات وأرجعوها ساعة ... حساب الوقت بعد هذا الخط 
يتقدم ساعة » 

قلت  :‏ تعنين يتأخر, 

قالت : ١‏ كلا ... بل يتقدم » 

قلت : و لن نحل هذا الاشكال قط فيحسن أن نتركه ... 
ولنتتقل إلى سواه فهل تعنين أننا كنا سائرين إلى الوراء ؟ ٠‏ 
كنا نرتد فى الزمن ى» 

الت لا أدرئ... هكذا قو لوهم فأصلح الساعة 
وتعال إلى فوق فان الجو جيل » 

قلت: « أفهمي ىأولا كيف كنا نرجع القهقرى فى الزمنء 

ذم تستطع أن تفهمتى ‏ ولا العذر » وكيف بالله 
تستطيع أن تفهم أنك تمثى إلى الوراء وأنت تمثى إلى 
الأمام ؟ ‏ وأصررت أنا على ترك ساعی کا هى » وقلت 
ها  :‏ إنك ولا مؤاخذة مثل مدرس الجغرافيا الانجليزى فى 
المدرسئة الخديوية » 1 

قالت : ١‏ ماله 

قلت : ه كان يقول لناء لنفرض أن فى استراليا- ولا 
أدرى اذا اختار استراليا ولكن هكذا كان يقول ‏ وآنی 
آنا يعنى نفسه فى ندر .. اذا محدث ؟ ... 
فلا نعرف ما ذا يمكن أن حدث» فقول ... اسمعوا فى يوم 
من الأايام » وليكن الجمعة » فأعترض وأقول : إن يوم ابلمعة 
فيهساعةمنحوسة » فيقول: حسن » إذنليكن اليوم يوم الأحد 





وليكن الوقت الصباح ... ولنفرض أيضآ أن امخاطبات 
التليفونية ممكنة بين استراليا ولندن فيدق لى أحدك التليفون 
ويقول صباح الخير ....مفهوم 5 ... فنقول جدا : فيسألنا 
ماذا ينبغى أن أقول أنا فى رد الئحية الى وجهرا إلى من 
باستراليا؟ فتقول له تقول صباح الخير» أوعموا صباحاً 
با أولاديا تقول لنا هنا » فبقول كلا! ... فى هذا تخطئرن 
لتنا فى لندن نكون فى ذلك الوقت فى مساء السبت ينها 
تكونون أتم ى استراليا فى صباح الاأحد ‏ فأنا أرد على 
تحيته بقولى له وعم مساء» فتقولون لى مستغربين كيف 
هذا؟ ... إننا ما زلنا فى الصباح » فأفول إن الوقت الآن فى 
لندن الثامنة مساء » وقد تناولت عش منذ لحظة قصيرة ؛ 
فتقولونكلا؛ بل الساعة الآن الخامسةصباحا » ونحن لم نفطر 
فألنفت إلى الذين معى وأقولاسمعوا :.. إن لفبفاً منتلاميذى 
فى استراليا استيقظوا ‏ بصيفة الماضى من فضلكم ‏ صباح غد 
فيسألنى اخوانی كيف كن أن تعرف ما عسى أن يفعلوا 
غداً صباحاً ؟ فأقولإنى أعرف ماعسى أن يفعلوا غدا صباحا 
لأنهم آنأونی أنهم فعلوه فيقول إخواق لى إنك مجنون - أو 
كلامآ آخر كبذا لانهم لا يستطيعون أن يتصوروا أن 
يكونوا ثم فى الساعة الثامئة مساء من يوم السبت على حين 
کون غیرم فى نفس الوقت ف الساعة الخامسة صباحاً من 
يوم الاتحد ‏ فيز نحن النلاميذ رؤوسنا الصغيرة ونقول» 
ولا نحن نفهم هذاء فيقول المدرس اسمعوا ... لنفرض أن 
لى طيارة سر بعة تقطع المسافة بين القاهرة واستراليافى أربع 
ساعات أو خمس ... ركا من القاهرة يوم السبت وأفطر 
فى استراليا صباح الاحد وأرجع إلى القاهرة مساء السبت 
أرجع اليها قبل الوقت الذى غادرتها فيه فا قولك ؟ ... 
أليس هذا واضحا ؟ ... فنضع أصابعنا فى الشق » ورجح 
أنفسنا من العناء الباطل ء ونقول إن الاامر واضح جدآ ٠‏ 

وأزيد أناعلى هذا أن من الواضح من كلامك أن فى 
وسعك أن تقوم من القاهرة يوم السبت وتكون فىاستراليا 
- أو حيث شئت غيرها- يوم الائنين» لا الاحد فقط ٠‏ ثم 
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ترجع إلى القاهرة يوم ابامعة ات الذى 
سافرت فيه ... معلوم1.. الآمر واضح جداً!. 

المدرس أ ىأسخر منه» ویعاقنی الل اش ا 
هذا ياستى ما كان مدرسنا يعلينا.. لقد ضاع علينا والله 
ما أنفقناه فی اتل 
والمدرسين الخرفين نركب هذه الباخرة أجميلة وحن عتقد 
أن الدنيا خير » وأن العقول لم تطر من الرؤوس وإذا بهم 
يقولون لنا زدوا عقارب الساعات لانا رجعنا ساعة ؟؟ 


.. والآن بعد أن استرحنا من المدارس 


والذى يدهشنى هو أن تصدقيهم 

فقول فتاق: «ولكن هذا صمح » 

فأصيح بها برغى ‏ :, كيفتتقولين هذا الكلام ؟ ٠.‏ 
هل تريدين منى أن أقول إن الساغة الرابعة حين تكون 
الخامسة ؟ . إنك تكلفيتى شططآء 

فتقول: , لقد كسبنا ساعة , 

فأقول : ; أزجوك 1. أرجوك1:» 

تقول : « صيح والله » 

فأفول : , يابنت الحلال كيف یکن أن نكون قد كسينا 
هذه الساعة وهى قد ولت ؟ .م إفى لم أ كن معك فيباء لى 
كنت ناما فالخسارة مضاعفة » 
.قتضحك وقول : د كسبناها لإنا استرجعناها * 

فأقول : ٠‏ إبه ؟ استرجعنا الساعة الى ولت ؟ . مدهش 1» 

فتقول: , 

فأفول: د یا حببيتى » ياروحى» يا عقلى . 
آلف راء جم واو الال ١‏ » 

قتضحك نأفول : اسمعى إنى لاأحب أن ببق هذا الخلاف 
ببتنا» وأنا من أجل عينيك النجلاو ين أفمل مائريدين - لاعن 
اقتناع » بل ارضاء لك وأنا مستعد أن أقول إننا رجعنا إلى 
العام الماضى . . والله فكرة ! تغالى نرجع طفلين ونلعب < 

فتذهب تعدو ضاحكة وأعدو وراءها حتى أدركها. 


ألا تصدق ؟» 
. أرجوك!. 


ارام عبر القارر الطاز تی 


عام الاق عام الأساة روث لي ل 


الصراع الأخر 
یرن واا 


للأستاذ مد عبد الله عنان 

ينا كانت هذه الحوادث والمعارك الدموية تضطرم فى 
هضاب الأاند لس وسهولها وتحمل إليها أعلام امراب ؤالموت 
إذوقع ف المعسكر الموريسكى حادث خطير هو مصرع 
عمد بن أمية ؛ وكان مصرعه تنيجة المؤامرة والخيانة ؛ وكانت 
عواملالخلاف والحسد تحيط هذا العرش بسياج من الأهواء 
الخطرة ؛ وكان مد بنأمية يثير بين مواطنيه بظرفه وفروسته 
ورقيق شمائله كثيرا من العطف » ولکنه كان يثير بصرامته 
وبطشه الحقد فى نفوسنفرمن ضباطه؛ وتقص علينا الرواية 
القشتالية سيرة فقتله » فنقول إنه كان ثمة ضابط :من هؤلاء 
يدعىديجوالجوازيلله عشيقة جسناء تسمى: زهره» فانتزعها 
عمد منه قسرا » قد عليه ء وسعى لاهلا که بمعاوئة خليلته » 
فرور على لسانه خطابا إلىالقائد العام ابن عبو » يحرضه على 
التخلص منالمرتزقة الترك » وكانت ثمة منهم فرقة فى المعسكر 
الموريسك , فمل الترك بأمرالخطابْ ؛ واقتحموا المعسكر إلى 
مقر مد ب نأمية . وقتلوه بالرغممن احتجاجه وت وکید براءتة ؛ 
واستقبل الجند الحادث بالسكون ؛ وف الحال اختار الزعمام 
ملكا جديدا هو د أبن عبوء قتسمى بمولاى عبد الله مد » 
وأعلن ملكا عل الأندلس بنفس الاحتفال المؤثر الى وصفناه . 
وكان مولاى عبدالله أ كثرفطنة وروية وتدبراء ٠‏ خمل المیع 
على احترامه ؛ واشتغل مدى حين يننظ. بم الجيش واستقدم 
السلاح والذخيرة من ثغور المغرب » رشاع اهنم 
حوله جيشا مدربا قوامه زهاء عشرة آلاف بين مجاهد 
ومرتزق ومغامر 

وف أواخر.! كتوبر سنة ۱۵۹٩‏ سار مولاى عبد الله 
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يحيشه صوب د أورجبه » وهی مفتاح غرناطه واستولى علہا 
بعد حصار قصير » فذاعت شمر ته » وهرع الموريسكيون فى 
شرق البشرات إلى إعلانطاعته » وامتدت سلطته جنو باحتى 
بسائط رندة ومالقة ؛ وكثرت غاراتالمور يسيكيين على غص 
غرناطة ( لافيجا) » وقد كان قبل سقوطها ميدان المعارك 
الفاصلة بين المسلبينو النصارى . وكان فيليب!اثاتى حينما رأى 
استفحال الثورة الموريسكية ويجر القادة الحليين عن قعها ؟ 
قد عبن أخاه الدون جون (خوان) قائداعاما لولاية غرناطة ۽ 
ولا رأى الدون جون اشتداد ساعد الموريسكيين ‏ اعنزم أن 
يسير حار بتهم بنفسه » فرج فى أواخر ديسمير على رأبى 
جيشه » وسار صوب « وادى آش » » وحاص بلدة «جاليرا » 
وهی من أمنع مواقع المور یکین » وكان يداقع عنما زهاء 
ثلاثة آلاف موريسكى منهم.فرقة تركية » فهاجها الاسبان 
عدة.مرات ٠‏ وصوبوا علا نار المداقع بشدة » فسةطت فى 
ديهم بعد مواقع هائلة أبدى فا الموريسكيون والنساء 
الموريسكيات أعظم ضروبالبسالة » وقتل فيها عدة م نأ كابر 
الاسبارنف وضباطهم » ودخلرا الاسبان دخول الضوارى 
المفترسة وقتلوا كل من فبا » ولم يفروا النساء والأطفال » 
وكانتمذحة رائعة , ( فير ايرسنة ٠١۷١‏ )وتوغلالدونجون 
بعد ذلك فى شعب الجبال حى سيدون الواقعة على مقربة من 
بسطة » وكانتهنالك قوة أخرى من المور يسكيين بقيادة زعم 
يدعى « البق » تبلغ بضعة لاف » قفاجأت الاسبان فى 
سيدون ومزقت بعض سرایام » وأوقعت الرعب والخلل فى 
صفوفهم » وقتل منهم عدة كي ةلم يستطع الدون جون 
أن يعيد النظام إلا بصعوبة + لجمع شتات جيشه » وطارد 
الموريسكيين » واستمر فى سيره حی وصل إلى اندرش فى 
مابو سنة |٠۷١‏ 

وهنا رأت الحكومة الاسبانية أن تجنح إلى شىء من اللين 
خشية من عواقب هذا النضال الرائع ؛ فبعث الدون جون 
رسله إلى الزعم البق يفاتحه فى أمر الصلح » وصدر أمر ملك 
بالوعد بالعفو التام عن جميع الموزيسكيين الذين يقدمون 
خضوعهم فى ظرف عشرين پوماً من إعلانه» ولهم أن 





يقدموا ظلاماتهم فتبحث بعناية » وكل من رفض الخضو ع 
ماعداالنساء والآطفالدون الرابعة عشرة ء قضىعليه بالموت ؛ 
فلم يصغ إلى النداء أحد . ذلك أن المو ريسكبين أيقنوا نهاياً 
بأن أسبانيا النصرانية لا عهد لها ولا ذمام ؤإنها غير آهل 
للوذاد, فعاد الدون جو نإلى استثنا ف القتالوالمطاردة وانتقض 
الاسبان على الم ريسكيين محاريين ومسالمين بمعنون فيهم قلا 
وأسرا ؛ وسارت قوة بقيادة دوق سيزا إلى شمال البشرات 
واشتكت مع قوات مولاىعبد الله فى عدة معارك غير اسمة 
وسارت مفاوضات الصلح فى نفس الوقتعن طريق الحيق ؛ 
وکان مولاى عبد الله قد رأى تجهم الموقف ورأى أتباعه 
ومواطنيه يسقطون من حوله تباعاً » والقوةالغاشمة تجتاح فى 
طريقباكل شى.» فال إلى الصلح والمسالة » واستخلاص 
ما يمك ناستخلاصهمن براثن القوةالقاهرة ؛ واتفق المفاوضون 
على أن يتقدم الب إلى الدون جون باعلان خضوعه وطلب 
العفو لمواطنيه؛ فيصدر العف العام عنالمو ريسكيين. وتكفل 
الحكومة الاسبانية حايتها.لهم أا ارتأتإقامتهم » وف ذات 
مساء سار البق فى سرية من فرسانه إلى معسكر الدون فى 
اندرش وقدم له الخضوع وحصل على العفو الماشود 

ولكن هذا الصلحلم يرض الموريسكيين» ولم .برض 
بالاخص مولاى عبد الله وباق الزعماء » ذلك لانم محرا فيه 
نة إسبانيا النصرانية فى نفييم ونزعهم عن أوطائهم ؛ ففم 
كانت الثورة إذآء وفم کان النضال ؟ لقد ثار الموريسكيون 
لآن اسبانيا أرادت أن تنزعهم لغتّهم وتقاليدم » فكيف بها 
إذ تعترم أن تنزعهم ذلك الوطن العزيز الذى نشأوا فى ظلاله 
الفيحاء » والذى يضم تاريخهم وکل مجدهوذ كرياتهم؟ أنكر 
الموريسكيون ذلك الصلح المجحف » وارتاب مولاى عبد الله 
فى موقف الحبق إذرآه يروج لهذا الصلح بكل قوأه؛ ويدعر 
إلى الخضوع والطاعة للعدوء فاستقدمه إلى معنتكره بالحيلة ؟ 
وهنالك أعدم سرا 

ووقف الدون جوان على ذلك بعد أساييع من الانتظار 
والتريث ؛ وبعث رسوله إلى مولاى عبد الله فأعلن اله أله 
ترك المور يسكبين أحراراً فوتصرفيم »بيد أنهيأبى المتضوع 
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مابق فيه رمق ينبض» وأنه يؤثر أن موت مسلا مخلصاً لديئة 
ووطنه على أن يحصل على ملك اسبانيا بأسره ؛ والظاهر أن 
مولاى عبد اله كانت قد وصلته يومئذ أمداد من المغرب 
شدت أزره وقوت أمله ؛ وعادت الثورة إلىاضطرامبا حول 
رندة » وأرسل مولاى عبد الله أخاه الغالب» ليقود الثوارفى 
تلك الأنحاء ؛ وثارت الحكومة الاسبانة لهذا التحدى. 
واعتزمت سحق الثوار بما ملكت ؛ فسار الدون جوان فى 
قواته إلى وادى آش » وسار جيش آخر من غرناطة بقيادة 
دوق ركيصانص إلى شمال البشرات ؛ وسار جيش ثالث إلى 
بسائط رندة » واجتاح الاسبان فى طريقهم كل ثىء وامعنت 
فى التقتيل والتخريب » وعبثاً حاولت السرايا الموريكية أن 
أن تقف فى ؤجه هذا السيل فزقت تباعا » وهدم الاسبان 
الضياع والقرى والمعاقل ‏ وأتلفت الأحراش والحقول حى 
لا يبق لثائرين مثوى أو مصدر للقوت » وأخذت دعام 
الثورة تنهار بسرعة وفر كثير من الموريسكيين إلى إخوانهم 
فى أفريقية » ولم يبق أمام الاسبان سوى مولاى عبد الله 
وجيشه الصغير ؛ بيد أن مولاى عبد الله لبث معتصما بأعماق 
الجبال بحاذر الظهور أمام هذا السيل الجارف 

وف ۲۸ أ كتؤبر سنة ٠۷١‏ أصدر فيليب الثانى قراراً 
بن الموريسكيين من ماك غر ناطة إلىداخ ل البلاد. ومصادرة 
أملا كيم الغقارية وترك أملا كيم المنقولة يتصرفون فيها؛ 
ونفذ القرار الجديد بمنتبى الصرامة والتحوط؛ وجمع 
الموريسكيون فى الكنائس أ كداساً ٠‏ عبط بهم الجند كل 
مكان , ونزعوا. من أوطائهم وربوعهم العزيزة» وشتنوا 
داخل الأقالم الاسبانية » وانهار بذلك: امجتمع الموريسكى فى 
ملك غرناطة 

ولم يبق إلا أن يسحق مولاى عبد الله وجيشه الصغير ؛ 
و کان هذا الآمير المكود ری قواده وموارده تذوب بسرعة 
وقد انہا ر کل أمل فى النصر أو السلم الشريف ؛ بيد أنه لبك 
عتتفيآً فى أغوار الجبال مع شرذمة من جنده الغلصين» وفى 
مارس سنة ٠۵۷۱‏ كشف بعض الا أسرى سر عخبثه للاسبان 
تأؤفدوارسليم إلى معسكره فى بعض المغائر وهناك استطاعوا 


إغراء ضابط مغرنى من خاصته يدعى « الزنيش » أغداقوا له 
المنح والوعود إذا استطاعأن يسامهم مولاى عبد الله حيا أو 
يتآ وزودوه. بالعفو الشامل ؛ فدي الضابط الخائن خطة 
لاغتیال سيده ؛ وى ذات يوم فاجأه مع شرذمة من أصحابه 
فقاوم مولاى عبد الله ما استطاع ولككنه سقط أخير متنا 
يحراحه خمل الخو نة جثته إلىغر ناطة ؛ وهئاك رتب الاسبان 
موك أركبت فيه الجثة مسندة إلى بغل كأ ما هى إنسان حى » 
ثم حملت إلى النطع وأجرى فيها حك الاعدام : ققطع رأسا 
ثم جرت فى شوارع غرناطة مبالغة فى القثيل والنكال؛ وبعد 
ذلك أحرقت ف الميدان الكبير 
اوت 

وهكذا انهارتالثورة الموريسكية وسحقت وخبتآخر 
جذوة من العزم والنضال فى صدور هذا امجتمعالاأنى الجاهد 
وقضت المشاتق والحارق وانحن المروعة على كل نزعة إلى 
الخروج والنضال » وهبت ريح من الرهبة والاستكانة المطلقة 
على ذلك امجتمع المهيضالمعذب » وعاشالمور يسكيون لايسمع 
لهم صوت » ولا تقوم لهم قائمة » فى ظل العبودية الشاملة 
والارهاق المطبق خقبة أخرى 

على أن اسبانيا النصرانية لم تطمئن مع ذلك إلى وجود هذا 
الشعب المستكين الاعزل الثى ٥ا‏ زال رغم ضعفه وذلته يملا 
جنباتها بفنوةونشاطه المنتج ؛ وكانت الكئيسة ما زالتتنفث 
إلى الدولة تحر يضما البغيض علىمجتمع لم تطمثن إلىصة إيمانه » 
وكانت الدولة ذاتها تلتمس المعاذير لاضطهاد هذا امجتمع 
ومظاردته ‏ فهى تخشى من أن يعود إلى الثورة » وهى تخثى 
من صلاته المستمرة مع مسلى إفريقية » وكان التتصرالمطبق 
قد ع امو إزيسكبينوغدا أبناءقر بيش ومضر بعك القوةوالتطور 
نصارىوقشتاليين » يشهدون القداس » ويتكلمون القشتالية ؛ 
غير أنهم لبثوا مع ذلك فى معزل تلفظهم إسبانيا النصرانية 
وتحيطهم برها ويغضها ؛ وكانت ثمة منهم جوع كبيرةفى بلنسية 
ومرسية + فق عهد فتليب الثالث.اتخذت إسبانيا النصرانية 
خطوتها الحاسمة » وأصدرت قرارها الشبير مف نالاضطهاد؛ 
ينوا مور يسكبينأوالعرب المتنصرينمن إسبانيا » وإخراجهم 
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فى انررب القاريم 
5 3 
أثر اللأخلاق 
فى الا دبين العربى زالانجليزى 
للأستاذ لفرى أبو السود 
التخلق من صفات الانسان الذى بحيا فى اجماعة » ضطره 
الحياة الاجتماعية إلى تعديل كثير من طباعه الفطرية الى يحبل 
عليباء وکح مايتنافى منها مع مصلحة الجتمع » والأخذ با فيه 
٠‏ تلك المصلحة » فالاخلاق المستة أو الفضائل هى الصفات الى بها 
يكوت صلاح الفرد وامجتمع » ومن أجل هذا الصلاح عمد 
الصدق والشجاعة والعفة » ويذم الكذب وال جين والفجور ؛ 
وهذه الاخلاق الجسئة الى هى مزبج من طباع الانسان المركة 
فيه » ومقتضيات المجتمع الى يفرضها عليه » نكاد تتفق بين جميع 
الامم فى شتى الاصتاع والعصور؛ فا من أمة لايحمد فيها الكرم 
والاإيثار والفناءة وتذم الرذائل المضادة لهذه الفضائل » معابير 
الاخلاق هذه بكاد يتحد فيبا ايع , إنما تختاف الام والافراد 


نهائياً منجمبعالآراضىالاسبانية ( سنة ۱۹۰۹ ۱۰۱۷-۲ ه) 
وحشدت السفن لنقل من كان منهم فى الثغور إلى أفريقية » 
ونح سكان الشمالمنهم إلى فرنساحيثاستقر واف لانجدوك 
وجو يان» وبذلك اتتبى الفضل الآخير , منمأساةالمور يسكبين 
وطويت صفحة شعب من أمجد عصور التاريخ وحضارة من 
أعرق حضارانه 

ولكن فلك التاريخ يسير بلا جوادة ؛ فقد كانت مأساة 
المو ريسكيينضرية لاسبانيا النصرنانية ذاتها وكانت بد عصور 
التدهور والانحلال التى ما زالت تخبط أسبانيا فى ظلاتها 

وهل يكون مزعدالة الله فى أرضه وبينشعوبه ان تجتاح 
أسبانيا النصرانية اليوم موجة مدمرة من الحديد والنار تحصد 
أبناءها وحضارتها حصدا؟ وهل تكون الحرب الأهلية 
الاسبانية نقمة الموريسكيين تلحق أسبانيا بعد اربمائة عام ؟ 


تم البحث ) ا 
A‏ کر عبر الق عناںہ 





فىمدىمراعاتها حقاً وانباعها عملا . باختلاف الجبلاتوالاوساط 
الجغرافية والاجتاعة . 

وللا خلاق أثرها الحّق فى آداب الامة وأدبالفرد . تتعكس 
الأخلاق فى مرآة الآدب کا تنعكس العقليات » ويكون ظهور 
آثارها .فى الادب أحانا بدهاً تلقائاً غير مقصود » کا بكرن 
أحانآ مقصودا معنا إذ يلجأ الآديب إلى تصو. أخلاقه الذائية 
وأخلاق غيره من أفراد مجتمعه » وتختلف صبفة أدب الآمة 
الأخلاقة من جيل إلى جيل » حسب ما يتوالى على امجتمع هن 
عواءل: الفضيلة والرذبلة » ومتانة العقيدة الدينية أو اغلاهاء 
وارتفاع المثل العليا التى يتوخاها الجتمع أو انخطاطها » أثر كل 
ذلك واضح فى آداب الآمة المكتوبة وفى أقاصيصها الشعبية 
وأناشيدها المتداولة . 

وفى الاخلاق الفاضلة كا تقدم صلاح الجتمع » بيد أن'تحبيذ 
الفضيلة وذم الرذيلة ليسا وظيفة الآدب الآولى ٠‏ [ا و 
تصوير الخال ووصفب الشعور وببان الحقائق على ماهى عليه غير 
موهة » والعبقرية الفنية والفضيلة ليستا دان توأمين » بل را كان 
الكثير هن رجال الفن أمبل إلى الارفراط والتفربط فى حاتهم » 
وأبعد عن القصد والاعتدال من عامة الاس » وقد ترق الفنون 
وتزدهر فى عصور الادبار الخلق »كا كانت الحال فى إنطاليا فى 
عهد النبضة الأورية ؛ على أن الأدب وإن لم تكن ذايته نشر 
الفضيلة »> ولا وظيفته ترقيا 
مظاهر رق الانسان وتحضره » وناحية مننواحى حياته الاجتهاعية 
يحب عليه أن مخضع لما يخضع له سائر مناحى تلك الحياة من 
مقاريس خاقية فيها صلاح الجموع ‏ _ 

فإذا لم يكن واجب الآدب الوعظ والازشاد إلى الخاقالقويم 
فواجبه الذى لاشك فيه ألا يصادم الاق القويم ولا يتحدى 
تقاليد الجتمع الصالحة., وواجبه أن يتتجه ما استطاع وجهة الخين 
ويتكب مواضيع الفساد ودواعی التبذل » وکل أثر أدنى مهما 
بلغت براعته وصدقه ودل على عبقرية صاحبه ‏ إذا خالطه الفجور 
والاغاش واتم بالاستبتار وتوخى المنات والسوءات » لابد أن 
مجه الذوق السلم وبنفر منه الطبع الكرم ء لما فيه من منافاة 
للا “خلاق السامية الى ياخذ نفسه مها كل متحضر متبذب مقف 
وبدرج عليها حتى تتأصل فيه وتصير له طباعا ثانية 

كانت .للعرب ف الجادلية أمثلة عليا من الاخلاق الفاضلة الى 
تمليها حاة البادية :كالشجاعة والذودمن الذءاروالدفاع عن اطريم 
والجؤد وانقناعة وإجارة:المنتجيرية وحول القدح لك الاخلاق 
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يدور جانب عظم من الشعر الجاهلى » يعزو الشاعر تلك الفضائل 
إلى نفسه نارة كا فعل عنترة ,فى معلقته » وإلى قومه عامة کا فعل 
عرو بنكاثوم ولبيد والسموأل » وإلى مدوحه کا كان يفعلزهير 
والأعثى » ولبعض أشراف الجاهلية كالآفره الأودى وحاتم 
الطاثى وذى الأصبع العدوانى »وآثار فى ذلك رائعة بلاغتهاوقوة 
أسرها وسمو متزعهاء ويرسلها بعضبم قصيدا رصينا » وبعضهم 
ير سلا نصا للاخاطب » ويصوغبا بعضهم وصايا إلى أبنائهم ٠‏ 
وبعضهم يملبا حوازا بينه وبين زوجه على تلك الطريقة العربية 
اجميلة ؛ وطلب العرب حسنالأحدوثة وطيب الآثرء ولم يدخروا 
فى ذلك قرلا أو فعلا ء قال حاتم الطاتى : 
وتذكر أخلاق الفتى وعظامه مغيبة فى اللحد بال رهيمما 
وبدهى أن السك بكل هاتيك الئل العليا الخلقية: لم يكن 
ديدن جميع العرب ولا التغنى بها دأب جمبع الشعراء » بل كانت 
أسباب الشر والفجورموفورة » ودواعى اجون والخلاعة عديدة» 
تتجلی فى سيرة امرىء القيسالذى لجيكن يكاد يفقغراء! أوخماراء 
وحياة طرفه الى صورها فى معلقته » حيث وصف ثلاث حاجاته 
فنبن سبقه العاذلات بشربة كيت » وتقصيريوم الدجن 
نة تحت الا. المعمد , وكره إذا نادى المضاف نبا » وكان 
برع المفاسد قبيل ظوورالاسلام سبب ظهور كثيرمن الحكاء الذين 
أخذوا أنفسبم بالزهد ودعوا إليهءك أخذ كثير ‏ 
العرب أنفسهم عجانبة الخروالهار ونحوهماء ومن أولئك عامر بن 
الظرب الذى يقول وقد حرم فى جماعة من السادة الخرعلى أنفسهم 
أقسمت بالله أسقيها وأشرما حتى يفرق ترب القبر أؤصالى 
مورثة القوم أضغانا بلا إحن مزرية بالفتى ذى النجدة الحالى 
وظل أ كثر المثل العليا الأخلاقية فى الأسلام اكات فى 
الجاهلية., إعد أن هذب الاسلام من خواشها وكفكف هن 
غلوائها » فتمدحشعراء الاسلام بالفضائل كالكرم والوفاء وحسن 
الجرار وكتان.السر وال حل عن السفيه والتصون عن الفحشاء 
. والقرفع عن الماراة والجازاة بالحسنة عن السيئة » كا فعل مسكين 
“الدارمى ؤأوس بن مُعن » والمقنع الكندى والشريف الرضى » 
وتفاخروا بالبلاء فى الحروب والاباء على الضم والتعالى على 
الجهال وطلب السيادة: والمعالىءكا فعل أبو فراس والحنى » 
ومدج الشعراء مدوحيم بهذا وذاك » ورموا ميجويهم بأضداد 
تلك الفضائل » وتبكموا فى مداغياتهم بالبخلاء والجبناء والمنبزمين 
والاذعياء والمتطفلين . ومن عحاسن أشعار امشداح الخلقالكريم 
قول سالم بن وابصة النى يتمثل فيه الزوح الاسلاى : 








بن أشراف. 


أحب الفى ين الفواحش سمعه كان به عن كل فاحشة وقرا 

سلم دواع الصد رلا باسطاً اذى ولا ماعا خيرآً ولا قائلا جرا 

إذا ما أتعمن صاحب لك زلة فكن.أنت عتالا ازلته عذرا 
وقول الشريف الرضى : 

يمول على الجاهلون وأعتلى ويعجم فى القائلون وأعرب 

سان حصاة يقرع الجهل بالحجى إذا نال منى العاضه المتأوب 

ولاأعر ف الفحماء إلابوصفها ولاأنطقالعوراءوالقابمخضب 


وكاّن احتواء الشعر على تلك الآداب النفسية من أسباب 
ضن العرب الشديد به » وتسميتهم إياه ديوانهم » وأخذم أبناهم 
بحفظه.. وكانت دراسة آثار أبطال العرب وأشرانهم تلك تقوم 
فى القربية العربية مقام دراسة أشعار هوميروس فالتريية اليونائية 
التديمة » كل منبما تقدم للناثىء تماذج من الفضيلة وأمثلة من 
الشخصيات العظيمة عا كيبا ويتشبه بها » وهذا الباب من أ كرم 
أبواب الشعر العربى وأجمعه ير ميزات الأدب العرتى » ٠ن‏ 
البلاغة والصراحة والايحاز ونفاذ ال ١‏ 

على أنه يحانبهذه النزعة الإلقية السامية المتخلفة عن أشراف 
الجاهلية » والنى رفءتها فضائل الاسلام درجات من الرقة والسمر 
ظهرت رويد رويداً نزعة مضادة لها كانت ذات أثر فى الأب 








واضح وضوح نزعة النساى نلك أو هو أوضح » وتلك هى نزعة 
الاستبتار والمجون والاباحة' الى كانت تنيجة محتومة لاتساع 
الفتوح واختلاط العرب بأشتات الأجناش واستفحال الترف 





واتساع الثروة وتفاقم دواعى الشورات ,ثم إلعطاط مكانة المرأة 
من جراء ذلك واختفائها من امجتمع ء حى ذاعت فيه الآداب 
الخشنةوالالفاظ الفاحشة » بدل أن يتبذب معالحضارة ‏ ويتخلص 
من جفوة البداوة الجاهلية 

وانعكس أثركل هذا الفساد فى الآدب العربنى » امت كتب 
الأدب ممل بالحكايات الخرية والعبارات الثابية والاشارات 
المندية » وشيب الشعراء بالذكور » وتمدحوا بالنسلل إلى الخدور ٠‏ 
وتفاخروا بالاسراف فى الشراب والعكوف على سماع الآالحان » 
وجاهر بعضبم بالزندقة وتبكموا بعقائد امجتمع الدينية؛ ووقع 
بعضهم فى خصومهم بأفذع المجاء وتهجموا ع ىأعراضهم واتهموا 
خلائلهم . وفى أشعار جربر والفرزدق: وبشار وأنى نواسوالمتني 
وابن الروى من ذلك الثىء الكثير 

أوغل الشعراء في تلك الآابراب إيغالا لايكاد يصدقه العقل » 
ومن العجيب أن الطريقة التقليدية الى يجرى عليها تاريخ الادب 
العرنى لانزال .تعد .من خول العرية شغراء لم يكد يؤثر عنم 
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مقال فى سوى تلك الأغراض الميوانية . ومن البديهى أنه مهما 
تفن الناظم فى وصف الخر وتصوير الشبوات» فان يرفمه ذلك 
إلى مصاف الشعراء العظام . ودواوين ابن أنى ربيعة ويشار 
وخاد وأف نواس وأمثالهم إن ھی إلا استبتار وتمدح بالخازی 
ومجاهرة بالفسوق محكة الدياجة بارعة النظم ؛ فاذا كان هؤلاء 
من ول الآدب العرنى فا أقصره عن باوخ الثل الاعلى اللاب 
الراق . ومن أيسر مجون أنى نواس قوله : 
ألا فاسقنى خمراً وقل لى : هی الثر 
ولا تسقی سراً إذا أمكن الجهر 

فهر لايقنع أن يفرط فى الشراب ماشاء » بل يأنى إلاالامعان 
فى الفجور وإلا أن يتم لذته اا `` 

ون حدت ا ية الفكريةالى كان يتمتع بها الفلاسفةوالعلياء 
فى كثير من الدو ل الاسلامية ء فا كذلك هذه الحرية الى استباحبا 
اجان من الآدباء » الأولى حرية تساعد تقدم الفكر ورق العم » 
والثانية تؤدى إلى انحطاط الخاق وتضرب فى دعام الجتمع . 
الأولى حرية فنكرية نافعة » والثانية إباحية خلقية ضارة . والآدب 
برسم لللجتمع ‏ وإن لم يقصد ‏ مثلا عليا يتوخاها , فاذا تمادى 
فى تصوير دقىء النوازع فانه بط بالنفوس إلى مستوى منحط 
لا تريد عنه ارتفاعا . ولیس شك فى أن أشعار أنى نواس وأمثاله 
كانت من أ كبر أسباب انحظاط الجتمع الاسلاى , وقدكانت 
حياة الصعلكة الى كان حياها » وأشعار العريدة الى نظمها » 
موذجا للا دباء فى عصرر الإدبار » فكان الآدب والصعلكة 
وإدمان الشراب ووضف الجر فى نظرم توائم لابد أن تمع 

فن الآدب العرنى آثار من الخلق الكريم وتمدح بالفضيلة » 
يحانها آ ثارمن الأخلاق المحطة ومجاهرة بالاستهتار ؟ وفى الانجليزية 
طرف من هذه وطرف من نلك أب تأثر بعض شعراء 
الاتجليزية بالمثل العليا الأخلاقية الى ستتها المسيحية » يحانب تلك 
الى أثرت عن الوثنية » وظهر أثر ذلك فى أشعار سبنسر الذى 
جعل كل فارس فى ملحمته و الملكة الحسناء » عنوانا على فضيلة 
من الفضائل المسيحية . وبدا ذلك أيضاً فى أدب عهد المطورين » 
فق كتاب و رحلة الحا ان تتشخص الفضائل والرذائل على 
ذلك النحوء ثم كانتنيسون وكبلنج رجا نالازعة المسيحية بالنعرة 
الوطنية ؛ وظهرت ف الدب الانجليزى>انبذلك نرغة الاستهتار 
وانجونفى بعض.الفتزات » ا حدث فى بعض القرن السابع عشر 
من جراء التأثر:البلاط الفرنى المترف »وف أواخر القرن التاسع 
عشر من جراء. التأثر بالادب الفرنى أيضاء إذ نزع بعض 











القصصيين الانجليز كأ وسكار وإنلد إلى ذلاك الضرب التحليلى من 
القصص الذى يسرف ف قصوير اللذات, واستكناه دنىء العواطف 
وخسيس النزعات 

على أن كلا الآمرين ‏ أعنى القدح بكرم الاخلاق والجاهرة 
بالاستهتار والنبذل كانا ضئلى الآثر قصيرى العمر قليلى. الاتباع 
فى تاريخ امجتمع والآدب الانجليزيين , فالتشدق بامحامد والمكارم 
ليس يعجب الذوق الاتجليزى الذى يؤئر الصمت ويفضل العمل 
على القول » ومن ثم لم تنفق أخلاقيات تنيسون وأضرابه بين 
صفوة الماقفين » بل كانت م نأس,ابخمر لذلك الشأعر بعد وفاته؛ 
والقادى فى التحدث بالشبوات بعيد كذلك عن طبع الانجليزى 
والاجتراء على قواعد الفضيلة ومراسم الحسمة وهاي اجتمع 
لا حظی منه بخير الانكار والاعراض » ومن ثم ثار بالمنهورين 

من الشعراء والكتاب أمثال يرون وشلى ررر وايلدء 
الجأ الآولين إلى حياة المننى وزج الثالث فى غيابة الجن » ولم 
تشفع لهم لدي مواهبهم الممتازة ولا صيتهم خارج انجلتراء بل 
قد يغلوالجتمع الانجليزى فى الغيرة على تقاليده إلى حد يسميه بعض 
الاس نفاقاً اجتماعياً » فيغضب على أدباء كرام سليمى:الطوية »ا 
غضب على هاردى ولورانس من القصصيين الحدثين 

فالطبع الانجليزى يأنى أن يكون الآدب مطية للتفلسف الخلق 
والفخر الطنان »ا يأنى ى أن يكون الأدب معرضا للتبذل والتوقم» 
وإنما رسالة الأدب الانجلينى الى ورثها عن الآدب الاغربق هى 
اجمال والشعور الصادق » حوط ذلك جو من الوقار والتسامى 
كان يموزحتى الآدب الاغريق ذاته أحياناً ؛ وإنما احتفظ 
الاتجليز بصفات الرجولة والرزانة تلك لأنهم ‏ ضلا عنطبيمتهم 
الهادثة الى هى وليدة جوم البارد لم ينساقوا فى تيار هن الترف 
الموبق بانتشار فتوحهم وترامى أملا کہم »كا فمل غيرم من 
الآمم التى شادت الا,مبراطوزيات فى عصور التاريخ » لأنتشييد 
الام راطوريةالبريطانية جاء تدريجيا هادث كالفر الطبيعي » وبنجاة 
الاتجليز من مفاسد الترف والثروة المفاجئة سلت لهم أخلاقهم 
القويمة . 

أضف إلى ذلك تمتعيم با حك الديمقراطى » أى بحكوم أ تفسوم 
وخضوع الشعب لشيئة ااشعب وحدها , ما جعل للرأى العام 
الكلمة العليا فى الحافظة على الاخلاق والذب عن تقاليد امجتمع 
إذا تحداه متحد وقع عليه الغرم المادى والا"دنى وطاشت دعوته 
قبل أن يتأثر بها سواه ؛ على حين كان الرأى العام فى الام 
الاسلامية ضعيفاً مستخذيا أمام جبروت الملكية المطلقة كا 
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' أفاضل القوم ينقمون على. حركات الاستهتار فى الجتمع وآثار 
المجون فى الا“دب » ولكنهم كانوا مغلولى الا“يدىلا يستطيعون 
عن عقيدتهم دفاعا » وألف بعضبمحينا جمعيات للاأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر والضرب على أيدى العابثين فأصابهم من بطش 
السلطان وتعقبه مالم يصب أولئك العابثين . 
وكانت الملكية فى الدول الاسلامية أحيانا تشجع اللهاجى 
بالمقذعات بين الشعراء شغلا لمم وللجمبور عن شؤون السياسة 
وظل بشار يتحدى عقائد الناس ويسخر من قضائلهم وينال من 
أعراضهم وهو آمن معان » حتى تطاول على عرض الخليفة ذاته 
فكانفى ذلك تلفه . ولا لم يكن الناس من قوة الرأى العام حارس 
ومدافع , عمد من استطاع منهم يحول أو مكيدة إلى الانتقام 
بنفسه يمن تعرض له بالفحش .فاق كل من المتنى وابن الرومی 
.حتفه على يد مبجوه . مكذا استفحل المشكر فى المجتمع والاباحة 
فى الدب من أثر ذيوع الترف وتحك الملكية المطلقة» رغم أن 
المجمع كان مجتمعا إسلامياً والدولة كان أساسها دينيا» وكات 
الاأجدر أن أدبا يزدهر فى ظل الدين الاسلامى الحنيف » يكون 
أعف الآداب لفظاً وأشرفها قصداً . 
وقد تقدم القول أن سريان ذلك الفساد فى كيان 'الجتمع 
الاسلامى حقب الفتوج أدى إلى اتحطاط المزأة واختفائها من 
امجتمع ». وكان ذلك .من دواعى اتتشار هجر القول فى الاب 
فان وجود المرأة فى الجتمع عامل تحمل وتوقر وتعفف فى المسلك 
والمقال؛ ؤهو عامل شغد به الائدب الانجليزى فكان من أسباب 
تساميه الخلق » وظلت النظرة إلى المرأة فى الاتجليزية سامية 
عفيفة » وظلتصحبتها منبسع وحى وداعية تتكرم لدى الأدباء » وقد 
قال ستيلغن صاحبة له فاضلة إن محادثتها هى ثقافة قائمة بذاتها 
فالآديب الانجليزى لايتدح بالحامدولايجافر بالماذل » لآن 
طبعه لايستسيغ هذا ولا ذاك » ومجتمعه لايقبلهما منه » ثم هو 
لامجو غيزه ولا يفحش ف الهجاء . ونما يصور أخلاق أفراد 
امجتمع با قيا من فطائل ومعايب » ويتهكم بالمتشدقين بالفضائل 
والمتظاهرين بال أو بالثروة:أ' بالعظنة ‏ أى بالمسرفين ىكل 
أثىء الجاوزينحد القصد. والاعتدال » .والتوسط الى هو خير 
الأمور » فالاعتدال “شمار الاتجلينئ في مسلكه وقى أدبهء 
والتطرف يثير نخره واحتقاره » وهذا الميل 'منه وإضح فى 
مواضيع الادب الفكاهية: وضوحه فى أغراضه الجدية 


فى أو السعور 











ذحكر يانه .. : 


للأستاذ على الطنطاؤق 





هماموقفانلا أزال أذ كرهما , أوتغمضعينىكفت الفاسل: 

أما الأول فعلى ضفاف بردى » فى الثامن والعشرين من 
اسبتمبر 15375 

وأما الثانى فعليشاطء دجلة: فى الخامس من ما يو ۱۹۳۷ 

كان بردى يمخطو على مبل ٠‏ متهللا منطلق الوجه » يرد 
على الشمس الوليدة أول تحياتها » وهی تغمره برشاش من 
عطر أشعتها الجراء ... وكنث ف السيارة الفخمة » أنظر إلى 
جموع المودعين من الدسحب والرفاق » الذينخرجوامزييوتهم 
فى هذا الصباح » ليودعوى قبل نزوحى إلى العراق فأقلب 
النظر فى وجوهبم ؛ شا كرا لحم فضلهم ع حزينً لفراقهم »ثم 
أتأمل بردى صديق الصبا وسمير الوحدة ونجى النفس » 
فأيصر فى خلاله ظلال الور والصفصاف تميس دلا وتيا » 
وأرى ظلال المآذن البعيدة السامقة تضطرب في الماء فأبصر 
فهاذ كرباتی حية تطالعنى وتحدثى » وتعيد على مسمعى قصة 
حياتى ‏ وتتلو عل" تاريخى فأحس بلوغة الفراق ».وأشعر فى 
تلك الساعة بأنى أحب دمشق ... دمشق مثوى.ذكرياتى » 
ودنياى من الدنيا. وغاية أملفى حياتى ...م يطوى المرجهذه 
الصور كلباء ولا ,دع حيال عينى إلا صور [خوق: فأ نأملبا 
بعين دامعة وقلبٍ وآاجف خائف من الفراق » ثم تمجتمغ 
كلها في وجه واجد » هو حب الوجوه إلى" وأدناها إلى 
قلى ...:وألمم فالماء مشهداً طال عليه العهد ونأى نه الزمان. 
فأراه ينفض عنه غبار السنين العشن » ويعود سيا تجديدا.... 

... رأيتتى فى محطة الحجاز » آية الفن الحدنث فدمشق» 
والحطة مائجة بأهلبا كا عوج البتحر بمياهه » فن مسافرز يحل » 
ومن مودع باك ؛ ومن بائع يصيح ... ومن آت:وذاهب * 
وطالع ونازل ... وكتت منزويا ی رکن هن أركان القطا 
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المساقر إلى حبقا » وإأىجانى أختى الصغيرة... أفظر إلى بعيد» 
فأرى هناك : فى أخريات الناس اهرأة تمسك يديا طفلين» 
ملفعة بملاءة لا تبدى منها شيثا » ولكن وراء هذا القناع 
الأسود عبنين تفيضان بالدمع عالقتين بمكاننا من القطار . 
وخلال تلك الضلوع قلبا مخفق شوقاء ويسيل دمعا » ووراء 
هذه الوقفة السا كنة الهادثة نار تضطرم ف الجوء وزلرالا 
شديدا يدك نفسها دكا ... 

وصفر القطار الذى يحملنا إلى مصر » فازداد قلبناخفقانا 
واضطراباً »ثم قذف إلى الجو بدخانه كأتما هو حي قد 
أخذبموقف الوداع » فرفر زفرة الحزنالدفين » والا لا حبيس 
ثم هدر وسار وراحت الحطة تبتعد عنها وعنى عالقة بيد تلك 
المرأة اتی تلوح لی بمنديل أبيض » حتى غاب عى کلشی, ... 

هنالك تلفت فرأيتى وحيدا » وزأيت القطار يحدلينأىى 
عن أهلى وبلدى » فهممت بالقاء نفسى من ثائذة القطار ‏ لولا 
أن تعلفث فى أختى التى كانت على صغرها أ كبر منى » وعلى 
أنوثتها أقوى وأجلد ... 

أردت أن ألقی بنفسى لأنى لم أ كن أتخيل أنفى استطاعتى 
الحياة يوه واحداً بعيداً عن أى الى كان تعلقها بنا. وتعلقنا 
بها لا يشبه ما نرى من الامهات والابناء؛ وكان ... آه ماذا 
تفيد ( كان ) » وقد كان ماکان ؟ ... 

تلك هن أنى » الی مر على ( غیاءما ) عنى سنوات طوال» 
ولكنى أحس كان الحادثة كانت أمس ‏ فتحز فى نفسى 
ولا أطي ق أن أ كتب عنبا حرفا 

تلك ھی أى الى كانت لی أما وأباً > بعد أفى رهما اللهء 
وكأنك سسية وكاند اياف «ووكانعذ ف ونس ارق 
وكانت أى:! 

تلك هى أى الى فو جت كا تفاجأ الشجرة الخضة الفينانة 
فى رييعها الزاهر » حين تعصف بها العاصفة فتدعها جذعا 
مقطوعا جافا .... 

تلك هىأى الى مانسيتها - عل الله آبدآء ول(أذ كرها 
أبدا.ءكانها تملا نفسى ولكنى لا أجرى ذ كرها على لسانى . 


أراها فى أحلانىحة فأشعر كأتى عدت حياء وأمم بعناقها 
وأقتح عينى فأجد على وجهى حر" لطمة الده رالساخرء ولكنى 
أحل اللطمة . وأغضى على القذى »ولا أخبر إخوقى إشىء» 
لثلا أذ كرهمامم ناسونء أو أجدد لهم بالمصيبة عبداً..فأهمل 
ذكرى أب ويبملوته ... ولعل كل واحد منهم بحس ٠‏ 
أحس ویكم لاأ كنم ! 

وو ذلك ساعة الوداع » لآ كنت مثالا »ولیس 
لآلاى كلا إلا ممنى واحد هو آنی آذ کر وفاة أى » ذلك هو 
الال عندى لا ألم سواه 

ذليا صحوت نظرت فى وجوه المودعين فلبحت وجه أى 
مرة ثانية » ولكنى هته حياً ماثلا فى وجوه [خوق الاحباء . 
فودعته بدمعة من العين » وابتسامة عل الفم » وإشارةبالكف» 
ثم سارت بنا السيارة وى الأرض وتشتقبل الصحرام ٠‏ 

ذلك هو الموقف الأول ! 

أما الموقف الثانى فقد كان على شاطىء دجلة فى المزيع 
الأول من الليل ؛ وكانت محطة بغداد الغربية زاخرة بعشرات 
من‌خیرشباب بغداد وزهرة فتيانها تركوا دروسېم وامتحانهم 
القريب وخرجوا من دورم فى هذا الليل ليودعوا صديقاً 
أحبهم وأحبوه » وأخلصوا له الحب وأخلص لمم ... ذلك 
الصديق هو آنا » وأولئك هم تلاميذى بل إخوتى » جاءوا 
یودعوتی لا قیاماً بواجب رسمی » ولارغبة فى ثواب ولا 
رهبة من عقاب » ولكن وفاء وحباً . والحب أجل ما فى 
الوجود ؛ والوفاء أقدس ما فيه بعد الابمان...وكنت مستنذآ 
إلى نافنة القظار الذى سيحملى إلى البصرة » أصغى إلى خطيوم 
وأشعارم الى صبوا فيبا عواطفهم » وكتبوها مداد قاويهم » 
أتأمل فلا أرى ( والله) إلا بردى ودمشق وإخوق 

وغبت عنى فى شبه ذهولء فا انتببت إلا وأنا وخيد فى 
القطار » أضم إلى قلى هذه الهدية التى قدمها الى تلاميذى . 

وأطلت من النافقة فم أجد إلا الظلام ... 


ل دخلت عليهم الصف أولٍ مرة كنت مشتافاً إلى بلدى 
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٠‏ كارهاً لغربتى متأم ملناعا » فلم أر فى الصف إلا عيوناً جامدة 
وقلوباً معرضة وأفواهاً مغلقة , وكانوا عندى منالعدم لاأنه 
م يكن لهم فى ذا کرتی وجود.ولكن لمأليث أن وضعتبين 
أيديهم قلى فأحببتهم كا يحب الاخ أخاه » ( أحبهم ف وعم 
لاأحبواحدآ منهم ... ) وأخلص لمم » وأحرص على رضامم 
وأحنالفرح يغمرنفسى إذا قدمت لواحدمنهمخيراً . أودرأت 
عنه شرا ويتصدع فؤادى إن وجدت أحدم متأ ۽ فلا أنى 
أخنف أله . وأدفع عنه حزنه ‏ ونت أعيش بهم وهم ومعيم 

ووضمت بين أيديهم انق طلم على كل ما اختزنته 
فيه هذه السنين الطوال . أستغل أضعف المناسبات لاطلعهم 
على جال الاأدب العرنى ‏ وعظمة التراث الاسلامى » وقيمة 
اكير الحديث؛ وانجاه النقد الجديد , وأعليهم الاستقلال 
الفكرى . وأحفزم إلى المناقشة . ولا أستعمل فى إقناعهم 
سلطة المدرس لان ذلك ضعف , ولكن أستعمل قوة احق 
ولسن الجدل النظار . وأعترف لمم بالحق إذا ظهر على 
لسائهم ؛ وأقر بألا أدرى مالا | کون أدريه ... وأبعث 
فى ملكاتهم المهملة ؛ وأشجعهم على الانتاج والنشر ... 

وكان زملاؤنا من المدرسين يحذروتى عواقب هذه 
الطريقة لان الطلاب ( فى رأمهم ) لا يقدرون قيمة الحرية 
واللطف» ويحسونها عجزاً وضعفاً ويتخذونها سيلا إلى 
الشغب ولكنى وجدتهم يقدرون قبمتها ۽ ويحترمونالمدرس 
العادل العام اللطيف ,أ كثر ما حترمورن المدرس الجبار 

العنيف » ووجدت هذه الطريقة قد أجدت جدى كيراً» 
,فأقبل الطلاب على الآدب وقد كانوا عنه منصرفين » وصار 
أحب الدروس لیم وقدكانوا بكرهونه » ونشأ فیہم كتاب 
وشعراء ونقاد يؤمل منهم بعث الحياةٍ الآدبية فى العراق فى 

وضعتبي نأ يديهم رأسى وقلى » فليا أثمرا الْرة ولات ركت 
هذه العيون بالاخلاص» وأقبلتهذه القلوب بالحبوتفتحت 
هذه الآفواه عن أجمل أحاديث العم والآدب والود ... ولا 
يحيت تلكالفروقكلها . وزال التكلف بينالمدرسوالطلاب» 





ولم يبق إلا إخوة يعيش الواحدمنهم للجميع ؛ ويعمل المع 
للواحد ... جاء الآمر بنقلى إلى البصرة ... 

وهأنذا الآن فى البصرة فى هذه الغرقة الصغيرة أذ كر 
مجالسنا على شاطىء دجلة فيخفق قلى خفقانا شديداً » 
وأمثل أمائى صورة أخىالشاعر وهو ينشدنا أعذب أشعاره 
الى تشبه فى رقتبا نسم الماء الرخى اللين » وفى افسيابها دجلة 
الى خلع عليها الغروب ثوبا منسوجاً منخيوط النورفيه مالة 
لون ... واذ كر ( ليلة المطر ) ... ليلة جلسنا فى هذه الحديقة 
الى تنبسط وراء المطار المدنى فى بغداد؛ وأمامنا الفضاء 
الذى يمتد إلى ... إلى دمشق » لا يحجبه شىء ؛ وكان مصباح 
المطار الأحمر القوى يربق ضوءه على الحديقة ومن فيها 
فیجعلھا كائنها بقعة من عالم مسحور » لايشببه ثىء » ولكنه 
جيل أخاذ يملا" النفس نشوة وسكرا ؛ وكانت الطبيعة لبدو 
أمامنا كا نها لوحة خطنهاريشة أبرع المصورين ؛ فهذه المرة 
العجيبة » وزرقةالسم|ءالصافية » وسوادالليلعندالأافق » والنساء.. 
بثيابين الملوئة المبرقشة؛ والنادبون بقمصمم البيض» يمون 
على الحشائش . لايسمع لهم صوت » يتكلمون همسا ... 

وكان النسيم رخياً ناعشاً» تميل منه الازهار فنفوح من 
أثواما رائحة العطر» قتطفو على هذا النسيم والاضواء 
البعيدة ‏ كأتها تائهة فى الظلام فهى ترتجف من الخوف » 
وقد جعت الطبيعة فى تلك الليلة سحرها كله : صفاء السماء » 
وسکون‌اللیل : والرييع الذى زخرف هذه الحديقة ورصعها 
بالورد والزهر » ووضع فيها خلاصة فنه وتتاج عبقريته 

وكان کل شىء عاشقاً قد سكر بخمرة امال » وراح عل ٠‏ 
فالصحراء الواسعة قد سكرت وتغلغلت فى الظلام منفردة 
تحل بالظل والماء » والسهول امجاورة راحت تحلم برييع دام » 
وعاد الأمسحياً حالما بالخلود , وأطل الغد نشوان عل بليلة 
مثل هذه الليلة ... 

وكنت أحل ... فا راعنى وهبط فى من سماء أحلاى إلا 
ضحكة عذبة رقيقة كأنها رنينالذنهب عل اما بأذذولكنى 
رأيتها بعينىتتدحرج طافية عل وجه النسيم الا<مر حیغاصت 
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فى الظلام السا كن » وعاد, الصمت ... وكانت ضحكة عاشقين 
قد نسيا الوجود وما فيه , وغابا نی حلم حى يقظان 1 

فهاج ذلك صديق الشاعر فاح على > وألق فى أذق 
إحدى أغانيه ( الجديدة ) 

« زرعت روض شفتى بالقبل فأزهر وأينع » ولكن لم 
يقطفه أحد فذوى وجف 

« وأعددت سر يزالحب فى قلى وضمخته بالعطر » ولكن 
م يمجع عليه أحد فعلاه الغبار 

« كأن الناس لما خلقوا قسموا أنصااًء ثم شروافى 
الحياة » فن وجد نصفه صار إنسانا » ومن وجد غيره كان 
سخا » ومن لم يحد بق نصفت إنسان 

د فأين أنت يا نص الآخر ؟ 

د لقد ضاع النضف الذى فيه قلى » فن هى الى يخفق قلى 
فى صدرها 

من هی اتی تظر يميه وتسمع بأ ؟ 

« من هن النى لم أرها أبدا . ولا أرى غيرها أبدآ؟ى. 

شعرت بأن آغانی الشاعر قد سمت فى إلى عالم كله خير 
وجمال؛ وشعرت بنشوة مجيبة وعلنث أن ما أنا فيه غايةالسعادة 
ؤنهاية السمو » وإذا أنا أسمع نغبة موسيقية فاتنة عادت تسمو 
فى ء حتى رأأيت ما كنت فيه أرضاً وهذى سماء؛ فذ کر تكلية 
فاجنر : ه تبدأ الموسيق حيث يته الشعر؛ 0© 

واختلط علينا امال ء فصار باقة واحدة ‏ قد اجتمع فيا 
عبن الي وألحان الموسيق بعبق اازهر» > وأديج العطر ؛ 
بخيوط الآشعة » وروعة الألوان » فصرنا نسمع ما يرى » 
ونشم ما يسمع ؛ وصارت الجواس كلها حاسة واحدة ...هى 
حاسة امال 1 

وهأنذا آذ کر مئات من الذكريات » وأتمثل طلانى كلهم 
أمائ حتی إى لامد یدیآصاغھم فلا تقبض يدى إلا المواء 
(1) وسترى قرا الرمالة ان شه اہ .نی مقال آخر ان"العمورالدبى يدأ حيث 
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فارتد مذعورآ وأجلس يائسا ... لقد غدا هؤلاء الفتيانجزرآ 
ص لانہم عاشوا فى تفسى ذكريات ... ا عشت ف نفوسيم 
ذكرى » فنحن مجتمعون ولو نأت بنا الديار ... 

وهأنذا آلف هذا البلد الذى كرهته ؤاجتويته » وأصبر 
علىشظف العيش فيه من أجل هؤلاء الطلاب الذين أحبوى 
مأيضاو. ..أحببتهم » وتعلقواىء فلاياتون المدرسة إلالسماع 
درسى ‏ فان لم يكن لی درس أقامو! بیو تم يحدون ويستعدون 
للامتنحان » ولا يدخرون وسعاً فى إسداء يد إلى أو دفع الل 
عنى ...و يحرصون عل راحتى أ كثر من حرصم على تجاحهم 
فى امتحانهم » ويفضاون كلمة منى على كلمة تقوطا القانون... 

أصبر من أجل هؤلاء الذين أغرض الآن خبهم فى قلي 
لانتزعه منه غد وأدعه جرصاً ... أنهذه حياة المعلم ؟ ماذا 
يبق من قلب فى كل مدرسة منه قطعة ؟ 

هنيئا لمعل ليس له قلب ... 

وباويل المم إذاكان إنساناً... . 


د المرة » على الطنطارى 


فى الطريق 
كتاب جديد يصدر فى سبتمبر 
بقلم الأستاذ ابراهم عبد القادر المازنى 
أ كر من ٠‏ قصة فى ۵٠١‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فيه٠ ١‏ قروش » القن بعد الطبع ٠١‏ قرشاً 
ترسل قيمة الاشتزاك بعنوان المؤلف 


بشارع فاروق رتم ۲۲۱ عصر 


الرشتراك بقل فی منتصف :اهبسن 
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الاسلام والدبمقراطية 
للأستاذ عبد اليد نافع 

أحببت أن أنكلم عن الاسلام والديمقراطية لأنى رأيت 
بعض الصحف الأ جاببة كلما تعرضت النظم فى مصر قالت : ليست 
الدمقراطية مادة التصدير ؛ وهى تقصد نها لاتصلح لنا ولا نصلح 
لها . وما علبت أن قوما يدينون بالاسلام حرام أن تضبع 
الدمقراطية ينهم 

وإذا ناذيت أن الاسلام دين الديمقراطية فانى استوحى 
التنديل:الحكم .:وأستلهم الحديث الشريف» وأستهدى المأثور 
من أقوال أعلام الاسلام » وأحك فى ضوء الأعمال الخالدة فى 
تاريخ الانسانية » لبتم لىالقول أن دين مد قد كتب للحرية أجل 
الصفحات وأروعها » وقرر من مبادىء الآخا. أسماها »> ومن 
قواعد المساواة أعلاها . فكان دين الديمقراطية من الوجهتين 
النظرية والعملية » وكانت خير ديمقراطية أخرجت للناس 

إذا اعتبرنا ميلاد الديمقراطية الغربية إعلان حقوق الانسان 
ق الانقلاب الفرسى الكبير عام ٠۷۸4‏ فان الاسلام قد سجل 
مبادئها قبل مولدها فى أوربا بأكثر من ألف ومائتى عام . وإذ 
كان الفضل للبتقدم , فالفضل للاسلام فى تحرير الانسانية من 
ربقة الاستعباد » وخلاصها من أغلال الأوهام 

جاء الاسلام فوضع قواصد الديمقرأطية فى غير جلبة ولا 
ضوضاء » ودون أن يحدث هزة عنيفة فى كيان الآمة العرية » بل 
دون أن يريق قطرة واحد الدماء . على حين أن الروح 
الذيمقراطى لم يستطع أن يتنفس فى ,جو أوروبا » وبذور المساواة 
لم تنبت ف البيئة الغريية » إلا بعد قرون ثلائة حافلة بالثورات » 
وصراع دمؤى بين طبقة الأشراف وطبقات الشعب » صبغ 
أرض أوربا بالدمام 

وسترون أن الاسلام جاء بالاخاء الصحيح » والمساواة الحق 
فى حين أن الديمقراظية العضرية » باعتراف أنصارها وخصومها 
على السواء » لم تبرأ من شوائب النظم البالية العتيقة 

الديمقراطية » فى اصطلاح العلوم السياسية » هى النظام الذى 
يح الشعب فيه نفسه بنفسه ء [مامباشرة أو بواسطة عثلينيختارمعنه 











على أتى أسارع إلى القول بأن مدلول عبارة. الديمقراطية قد 
اتسعاليوم نطاقه بحيثك أصبح يشمل النظم الاجتماعية والاقتصادية 
فوق اشتاله على النظام السيامى . ولو شنا “أن نستغنى بالاجمال 
عن التفصيل » لقلنا فى كللة,: إن الديمقراطية هى النظام أو جمرعة 
النظم النى تحقق مبادى” الحرية والمساواة بين الناس بقدر مايمكن 
أن يكون الانسان حرا ء و بالقسظ من المساواة الذى لايصظدم 
مع التواميس الطبيعية 

ورأيت الناس مشغوفين كلفين بالدقراطية :حى لأجدم 
يسرفون فی‌استماطافیقو لون الآدب الد مةراطیء والفنالدبمقراطى ؛ 
بل أراهم لايقتصدون ف ابرع بها حتى مخرجوا بها عن ممناها 
الأصلى » فالرجل المتواضع فى عرفهم رجل ديمقراطى » وإنكان 
للديمقراطيه من ألد الخصام 

عرف أرسطو الديمقراطية بأنها نظام الحم الذى تقل 
السلطة فيه إلى أيدى طائفة من المواطنين الأحرار المتساوين عند 
طبقة الارستقراطية 

بخاص لنا من هذا التعزيف أنالحرية والمساواة هما الدعامتان 
التان يقوم عليهما صرح الدمقراطية . 

إن من ينعم النظر فى أقوال أرسطو يحد أن حكم اليونان 
کان متبرما بالنخام الديمقراط: فى عصره ٠‏ لا لانه كان يتنكر 
لمبادىء الحرية ٠‏ أو بحاصم قعالم لشاواة + أويسيق متدرا 
بتوسیع دائرة اشتراك الشعب فى إدارة شؤون الدولة » بل لان 
النظام الديمةراطى فى عهده قد ساء حتى تردت اليونان فى هاوية 
الفساد والفوضى 

كلما اتسع أفق المعارف الانسانية » شعر الناس بالكرامة 
وأحس العقل البشرى بالعزة , فتطلعوا إلى تحقيق الل العلياء 
وطبحوا إلى توسيع قاعدة اشترا كبم فى إدارة دفة الشؤون 
العامة » والميمنة والاإشراف على أمور الدولة » لذاك كان النضال 
حاداً عنيفا بين الشعوب الطاعة إلى الحرية » والطغاة المستبدين 
الذين يصدوتهم عن سييلها » والتطاحن شديداً بينطبقة الأشراف 
الى تنعم بالامتيازات » وطبقات الشعب الى تنطلع إلى تحقيق 
مبادىء المساواة . وإذنفن المق أن يقال : إن تاريخ الديمقراطية 
هو تاريخ الحضارة الاثسانية 

وما آنصف كارل ماركس الحقيقة والتاريخ حين صاح بان 
البطون هى مصدر الانقلابات فكل أدوار التاريخ» وأن الناش 
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حين هبوا يسفكون دمام : ويزهقون آرواحېم » فاماكانت هبتهم 
للخبز لا الحربة » وفورتهم تى سيبل أغراض مادية لا لتحقيق الئل 
العليا والسعى وراء الکال الانسانق 

وما أنصف من قبله بعض قادة النكرف روما حين قالوا بان 
الشعب الرومانى يجتزىء بالخيز والملاهى عن الحرية السياسية 
والاشتراك فى تسبير أداة الحم 

وإذا كان قد أتبح لفريق من الرومان أن يقولوا ساخرين 
متبكدين : لدى الشعب أصوات اتتخابية ولیس لديه خبز ؛ فقد كان 
ذلك من جراء فساد النظم » وانعطاط أداة ا لحك لا من جراء 
مسخ الطبيعة البشرية 

تميذتاريخ روما القديمة بسلسلة من المناضلات متصلة الحلقات 
بين جاعة الأشراف وطبقات الشعب لتحقيق مبادىء المساواة 

على أن تربة روما لم تكن صا حة لفو بذورالديمقراطية » وكا 
اتسع ملك الرومانيين وبسطوا سلطانبو فى الارض طلقوا مبادىم 
الدمقراطية واعتنقوا روح الاستعهار وأقاموا بناء إمبر اطوريتهم 
على الغلبة والقهر » وأصبحت الأمم المغلوبة عل أمرها اسلابا تقتتى 
وضياعا تستغل 

كان المسلبون إذا فتحوا أمة تركوا لأهلبا حرية العقيدة 
وحرية العبادة وخلوا ينهم وبين أملا كيم » وضمنوا هم أمنهم 
وأرواحهم وسووا ينهم فى المعاملة وهتفوا فم بذلك المبدأ 
القويم : لمم مالنا وعلييم مأ علينا 

وكذلك كان الاسلام كلا دحل أمة حمل معه بذور الأخاء 
والمساواة . 

أود أن أضع تحت الأنظار صورتين متبايثتين لأمة اليونان 
القديمة » وأمة العرب قبل بزوغ لخر الاسلام » لتروا بأعيكم 
وتلسوا بأيديم » إلى أى حد وفق دين المدى والحق إلى صغ 
جزيرة العرب بالصبغة الديمةراطية ؤطبع أهلبا بظابع المساواة 

كانت اليوثان القديمة بطيعة نكوينهاومزاج أهلبا مهدا صالحا 
للديمقراطية » فقد كانوا يقيمون بالمدن ولا مشاحة فى أن المدن 
هى مواطن الديمقراطية . وكانت مبول اليوثانيين متجانسة » 
ومشاعرم منسجمة » ومصالحيم متحدة ».غير متنافرة تجمعهم 
ذكريات تاريخية مشتركة ء. وتؤلف بين قلو ہم مثل علبدواحدة 

على النقيض من ذلك تماما تجد سكان الجزيرة : فقدكان 
العرب يسكنون: مضازب الخيام » وانقسموا إلى شيع وقبائل ٠‏ 
وكانت أهواؤم متفرقة » ومصالحهممتنافزة . بل كانت المنازعات 











ينوم سلاسل متصلة الحلقات » والحروب متواصلة الضروب 

ومن نكر اعتزاز العرب بالعصية ؟! 

وفن ينسى تطاولهم بالاحساب والانساب 1٩‏ 

ومن ذا الذى لم يملا" سمعيه باخبار مفاخرتهم ومكائرتهم 
ومنافرتهم 1 

فأنت ترى من هذه الصورة أن جزيرة العرب لم تسكن المهاد 
الصا لفوشجرة الديمقراطية » والعربلم يكونوا القوم المستعدين 
لإساغة تعالم الدمقراطية وهضمها 

وجاء الاسلام فنشر راية الديمتزاطية » ويث مبادىء الاخاء 
والمساواة, لا لان الجو كان مهيا اء ولا لآن العقول كانت 
مستعدة لحضمها , ولا لآن الاسلام شاء أن يتمثى مع العرب فى 
رغباتم » ومنازع نفوسوم ليضم اللاولياء » ويكسب الانصارء 
ولكن الاسلام مجاء فالق بذور الديمقراطية » لأنه دين الفطرة» 
للانه دين الانساية الطاعة إلى الكال » لانه الدين الذى أخذنفسه 
بيك أحكم المبادىء » وغرس أقوم الأحكام . 

أجل , لقد حمل الاسلام رابة الأخاء وأهاب باتباعه : إنما 
المؤمنون إخوة . والمؤمنون بعضهم أولياء بعض : وعبيدكم الذين 
م ملك بتكم إخواتم فى الدين . 

نعم » لقد رقع الاسلام لواء المساواة » وأذن فى أنصاره : 
لا فضل لعربى عل جن إلا بالتقوى » والناس سواسي ةك سنان 
الط . 

ولم بقف الاسلام عند حد تلقين أتباعه مبادیء الاخاء 
والمساواةنظريا » بل راضبمعليها عملياء فشرع لهو الأحكام القائمة 
على الاخاء والمساواة » وأراهم القدوة الصالحة » والآسوةالحسنة » 
فطبعتقلوبهم عل الاخاء » وأشربت نفوسهم حب المساولة ؛ حى 
صاح أعرانى فى وجه عمر صيحته التاريخية الخالدة » ولم يتما 
ول بتلجاج : لو وجدنا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا ٠‏ 

انطفأت شعلةالدوقراطية فى عصور الظذات فى أور با » وخبا 
نور الحرية » واندثرت معالم المساواة » وانشطر الجتمع الأورنى 
إلى ثلاث طبقات : فريق الاشراف » وجاعة الاكليروس , 
وطبقة الشعب . وكان التاريخ الغرنى صفحة دامية من النضال 
ببن الشعوب المهضومة الحقوق والطفاة المستبدين الذينيتنكرون 
لتلك الحقوق فبنكرونما ‏ واتصل التطاحن بين الطبقات ؛ فأما ٠‏ 
الاأشراف فكانوا يحرضون: .على امتنازاتهم , وأما. رجال اليك 
فکانوا يضنون بأنفسهم آن. پبطوا إل مستوى المحنج... وآ 
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الشعب الطاح الطامع فى رد اعتبار الكرامة البشرية » ووضع 
حد لامتهان العقل الانسانى ؛ فل يضن بأية تضحية ببذها فى سيل 
الحرية والمساواة , فبذل دماء الجاهدين بسخاء 

كانت الحربة السياسيةمنعدمة » وال حربة الشخصية كلمة جوفاء » 
والحرية الدينبة خيالا متلاشياً » والمساواة عبارة ذاهبة فى الحواء . 
وكان الاوك المستبدون يستمدون عناضر طفيانهم ما أسموه «الحق 
الالمى » . وكان الأشراف يلتمسون أسباب تيزم من اختلاف 
المولد » ورجال الدين يتوسلون إلى التتع بالامتيازات | تاولوه 
من نصوص الدين » وصبرت الشعوب وصابرت حى عقد النصر 
بلوائها على تلك ااقوى مجتمعة . 

وشاورم فى الا : وأمرهم شورى ينهم : وكذلك وضع 
الاسلام:قاعدة الحم اليا . 

وما كان على الاسلام أن يضع غير الأصول والكليات والقواعد 
العامة ؛ فاما الصور والاشکالالی يتحقق بها میالم النيابى فن 
الطبيعى أن يترك اختبارها للنائمين بالتنفيذ .. 

ولا تحسبوا أن لحك النيانى لا يوجد إلا حيث يوجد مجلس 
نواب ومجلس شيوخ . فى مدن البونان القديمة كان الشعب يحم 
نفذه بنفسه مباشرة بغير واسطة نواب أو مثلين . وكذلك الشأن 
اليوم فى يعض المقاطعات السويسرية حيث يحصل استفتاه الشعب 
فى جميع الشئون الى نمس حياته العامة . ولقد يوجد القثيل النياى 
وعلى الرغم من وجوده تنعدم سلطة الآمة وتصبح خالا متلاشياً . 
ثم ألاترى أنصار الحم الان وخصومه على السواء فى أوربا 
يشكون من اضطباد الاغلبيات الا"قليات وتراهم يحاولون أن 
يطبوا لهذا الدام براشطة الأثيل النسى ؟ 

الشوری إذن می قرام الحم النيانى وهی دعامته وروحه دون 
اعتبار بالصوز والأشكال . 

فى الضدر الأول من الاسلام كات يطبق مبدأ الشتورى 

أيقن عمر بن الخطاب رضى .الله عنه'بأنه لم. تمد للسلبيق 
مندوحة عنحرب الفرس » وأنه إذا دانت لمم تلك البلاد خفقت 
راية الاسلام فى ربوع الشعوب. 

ميا ابن الخطاب أن.يستبد بالامر أو يستأثر بالرأى وهو 
من تع بعد نظرر وصوابٍ فكر وقوة حزم وعزم٠»‏ بل آراد أن 
ينزل على .رأى المسللين فيمن يصاع لتولى القيادة ؛ وأراد أن 
“لايضيقدائرة الاستشارة أو بقصرها.عىفريقدونفريق» فاستشار 
الغانة الخاصة:معاً , فآسا المامة فأشاروا عليه أن يكون بنفسه على 
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رأس الجبش إذ ذن الناس أشد تعلق به » وأ كثر طاعة له . وأما 
الخاصة فآشاروا عليه بان يسل القيادة لغيره وأن يبق هو بالمدبنة 
ضنآ بحياته وحرصا على بقائه يدير دفة الثدون . ثم ارتاوا أن 
يكون سعد ب نأبى وقاص على رأس اليش » فنزل سمرعلىإرادتهم 
وولاء القياذة . 

وضع الاسلام دعام المكم النيانى وطبق أبو بكر وعمر مبدأ 
الشورى تطيقاً دقيقاً . 

لكن وا أسفاه ما لشت دولة بى مروان أن احتك خلفاؤها 
بالفرس والروم فرأوا مبلغ تسلط الحكومة على الرغية » وإذعان 
الحكومين لسلطان الحا كين , لخنحوا للاستبداد» وضربوا ميدأ 
الشورى عرض الافقء ذلك بانالنفسالبشرية نزاعة إلى الاستيداد 
بفطرتها » وللبيثة فى طبع النفوس بطابعها أثر أى آثر . 

ولو أن بى مروان لم ينزعوا إلل الاستبداد لا وجدث دعاية 
بی العباس ضدم سميعا ولا مجيبا 

كان النى صلى الله .عليه وسل فى سفر فأمر باصلاح. شاة» 
فقالرجل : يارسول الله على ذنحهاء وقال آخر: على ساخما » وقال 
ثالث : على طبخها . فقأل صلى الله عليه وسل : وعلى جمع الحطب ٠‏ 
فقالوا : يارسول الله نحن نكفيك ذلك » فقال قد علمت ولكنى 
أكره أن أتمي علي »فان:الته يكره من عبده أن يراه متمیزا بين 
أصابه ؛ وقام لجمع الحطب 

ولا أريد أن أشوه جلالهذا ا ثل الرائع بمحاولةالتعلق عليه 
ولا استقرت الخلافة إلى أنى بكر » وذلك سنة إحدى عشرة صعد 
المنبر خمد الله وائنى عليه ثم قال : أيها الناس قد وليت عليكم 
ولست“ خی رکم , فان أحسنت فأعينونى وإن أسات فقومو 

وما يروى عن زهده ورضاه بالكفا فم نالعيش إن زوجته 
اشتبت حلواً . فقال : ليس لنا مانشترىبه . ققالت : آنا استفضل 
من نفقتنا فى عدة أيام ها تشترى :ه. قال : افملى » فنعلت ذلك »> 
فاجتمع لها فى أيامكثيرة بشىء قلیل» فلباعرفته ذلك ليشترى بدخلوا 
أخذه فرده [لىبيت المال ٠‏ قال : هذا يفض لعن قوتتاء وأسقطمن 
نفقته بمقدار مانقصت کل يوم وغرمه لبيت:المال من ملك کان 4 

وما ولى الخلافة رأى أنيستمرعل استغلال ملكه والارتزاق 
من وراء عمل يده ولاينفق على نفسه من يبت مال المسلمين .شيا 
وأصيح يوما وعلى ساعده أبراد وهو ذاهب إلى السوق فلقيه ر 
فقال : أبن تريد ؟ قال.: إلى السوق. قال : أنمنع ماذا وقد ولیت 
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«مرالملمين ؟ قال: فن أين أطعم عيالى ؟ فقال: انطلق يفرض لك 
بو عبيدة » فانطلقا إلى أنى عبيدة فقال : افرض لك قوت رجل من 
المباجرين ليس بأفضليم ولا بأ وكسب مكسوة الثتاء والصيف » إذا 
أخلفت شيدًا رددته وأخذت غيره ٠‏ ففرضا له كل يوم نصف شاة 
وها کساه فى الرأس: والبطن 

وأخرج |بنسعد عنميمون قال : لما استخلف أبو بكرجعلوا 
له ألفين فقال : زيدونى فان لى عيالا وقد شغلتمونى عن التجارة » 
فزادوه تمسمائة 

وخطب عمر بن الخطاب یوما فقال :یما اناس هن رأى 
من فى اعوجاجا فليقومه . فقام رجل ففال : والقه لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفا . فقال عمر : المد لله الذى أوجد 
فى المسلبين من يقوم اعوجاج عمر بسيفه 

أراد أحد ملوك الروم أن بتعرف شخصية.عمر العظيمة 
وينبين العوامل انى جعلت حفنة من المرب تدوخ المالك واتبسط 
سلطانها على الأمبراطوريات الضخمة العظيمة » فبعث برسول 
فتلدس الرسول طريقه إلى تمر » وإذ سأل الناس عنه أشاروا إلى 
رجل نام إلى جانب جدار وهو يتوسد عصاه . فقال: عدلت 
فأمنت فمت يا عر . 

وما سير العر بجيوشبم على مصر وعلىرأسما مرو ب نالعاص 
أرسل ملك مصر يستطلع طلع تلك الحلة . فا راعه إلا أن 
یری عمرا القائد للجيش يتبسط فى تناول الطعام مع جنوده على 
الأرض .إفلة ارتد الرسول نأعملى الملك تلك الصورة الرائعة 
قال : إن فوما ذلك شأنهم » وتلك حال كارهم مع صغارهم » 
محال أن تجد الحريمة إلى صفوفيم سيلا ٠‏ 

يمترىء. خصوم الالام على الدعوى بأن جد الاسلام قام 
على السيف . ولك دعوى باطلة تضافر العدل والحق على هدمبا 
من.أناسيا. 

وكيف يجوز فى عقل عاقل أن حفئة من الرجال تقوى على 
هدم امبراطوريتى الرومان والفرس إذا لم تكن عدتها إلا السيف؟ 

أين قزة المرب المادية من قوة الفرس والرومان؟ وأين 
مواردهم من مواردهم ؟ 

وكيف استطاع المسلبون أن يفتحوافى ثمانين سنة ما فتحه 
الرومان فى ثمانمائة ؟ فامتد رواق الملك العرنى من الأاندلس إلى 
حدود المند » وخفقت راية الاسلام فوق تلك الربوع جيعا ؟ 

عندى أن المبادىء الحقة العادلة هى الى مهدت للسلدين 
السيل إلى بسط ملكبم فى الأرض ٠‏ . 











ثلاثة فرون كاملة حفلت بالثورات الدموية فى سيل تقرير 
قواغد الديموةراطية العصرية فى أوربا : شهدت انجلترا انقلابين 
فى سنة 1147 و ۱۹۸۸ . وف عام ۱۷۹٦‏ وقصعحرباستقلال 
أميركا لخلع نير الاستعباد البريطانى . واضطرمت نيران الثورة فى 
فرنسا فى عام ۱۷۸4 . وكا'ن شجرة الحرية كانت لاتزال فىحاجة 
لدماء لتروبما ء والدعقراطية لضحايا وشبداء لتغذيها » فتأججت 
نيران الثورة فى ۱۸۳١‏ و ۱۸٤۸‏ . وتواصلت الثورات فى أوربا 
بین ۱۹۰٩‏ و ۱۹۲۰ 

نأنتم ترون أن النصر لم يعقد بلواء الدمقراطية إلا فى القرن 
التاسع عشر 

وف أواسظ القرنالثامن عشر فى فرنسا ل نكنحرية منياسية 
ولا مساواة اجتماعية . حتى هب فولتير وروسو يبشران بمباديء 
الحرية والمساواة . وتشبع لافايت بعالم الديمقراطية » فلا عاد 
ورفاقه إلى فرنسا حملوا ليها بذورها الصالحة 

وجعلروسو براعة الاستهلال فى كنا به و العقد الاجتماعى » 
ولد الانسان حرا على أنا نراه فى كل مكان يرسف فى القبود 

وأعلنت الثورة الفرنسية حقوق .الانسان فى عام 1084 
وجرت المادة الأولى من إعلان الحقوق : يولد الناس أحرارا 
ويقون أحرارا ومتساوين 

دم أن الحرية والمساواة هما الذعامتان اللتان يقوم عليبما 
صرح الديمقراطية . 

ولقد جاء الاسلام قأعانحةوق الانسان قبل الثورة الفرنسية 
بأكثر من (7.١‏ سنة 

أتى رجل من أهل مصر إلى مر بن الخطاب فقال يا أمبي 
المؤمنين عائذ بك من الظل . قال : عذتمعاذا : قال :.سابقت ابن 
عمرو بن العاص فسبقته لفعل يضربى بالسوط ويقول آنا اان 
ال كرمين . فكتب عمر إلى مرو بأمره بالقدوم عليه ويقدم 
بابنه عليه ققدم : فقالعمر : أين المصرى؟خذالسوط فاضرب»فعل 
يضر به بالسوط ويةولتم اضرب ابنالا كرمين . ثمقال للنصرى : 
ضعه على صلعة عمرو » قال : يا أمير المؤمنين إن ابنه الذى ضربي 
وقد اشتفيت منه فقال عر لعمرو :مذ کم تعبدتم الناس وقد 
ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ قال : يا أمير المؤمنين لم أعم وليأقى. 


يعنى المصرى ٠‏ 
«قع» عر ار افع 
الحامى 
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7 ٠. 
تریب‎ 
سسا امان لتایی‎ 


اماس فا يبلق اليف المرنر ر رها 
فى ( نقد الشعر ) لقدامة : 
قد أومأ السمط بن مروان بن أنى حفصة فى مدحه 
شرحبيل بن معن بن زائدة إماء موجزا ظريفاً أنى على كثير 
من المدح باختصار وإشارة بديعة فقال : 
زأيت ابن معن أفّن التاس جوده 
فكلف قول الشعر من كان مفحا 
وأرخص بالعدل السلاح بارضنا 
فا يلغ السيف المبند درها 
0س تقلع مر يمعطم 
فى (غرر أخبار الفرس وسيدمم ) للثعالى : 
رفع إلى ابرويز إن بعض الما لاستتدعى إلىالبا ب فتثاقل 
عن الارجابة فوقع : إن ثقل عليه المضير إلينا بكله . فانًا تقنع 
منه يبعضه » و تخفف عنه المؤونة فليحمل رأسه إلى الباب 
دون جسده 
ومن معنى هذا التوقيع أخذ المنصور قوله فى توقيعه 
إلى قائد ركب محظوراً : يا هذا إن كان رأسك قد أثقلك 
خففناه عنك 


اسل بی ریځ 

ف ( تاريخ الوزراء) هلال بن الحسن : 
بلغي أن بعض خواص ( المقتدر بالله )سألعلى بنعيسى 
الوزير زيادة اجدالعال المتقدمين , فى خطابه . وكان يخاطبه 
ب ( اعزك الله ) فامتنع عليه امتناعا شديدا وعاوده حتىوعده 
وكتب الى الرجل ب ( اعزك الته ) دود مابين العين والزاى 
فقال: ألم يعدنى الوزیر بالزيادة ؟ قال : قد فعلت . قال: فى 





أى ثىء ؟ قال : كنت أجمع بين العين والزاى وقد مددت 
بينهما مدة» وهى الزيادة 
فكان القوم على هذه الصورة من المتاقشة ليبن الترتيب 
فيبا . فأماعصرنا هذا فقداختلفت الرسوم فيه » وقلتالمراعاة 
ا كانت موكولة به . لاجرم أن الرتب قد نزلت لما تساوت 
ولم يبق لها طلاوة يشار إليها حى لقد بلغنىعن مر لانا الخليفة 
٠‏ القائم بأمر الله » أنه قال لم تبق رتبة لمستحق ٠‏ 
لاس ارا تقار ب ار راب 
كتب البحترىإلىصديقه ابن خرداذبة الاديب المشوور: 
إن كنت من فارس فى بیت سؤددها 
وكنت من متدى بالبيت والنسب 
فلم يضرنا تنا المنصبين وقد رحنا نسييينف عل وف أدب 
إذا تقاربت الآداب والتأمت 
دنت مسافة بين العجم والعرب 0© 





هس ما عترم فى المرب غير الهاج 

0 تفح الطيب ): كان المعتصم 9 ابن صمادخ قد أحسن 
إلى ا سى ثم أن النحلى سار إلى إيلة دح المعتضد 
ابن عباد بشعر قال فيه : 
أباد ابن عباد البربْرا'.©» وأ اناس دان القرى 

ونى ما قاله حتى حل بالمرية فأحضره ابن صمادح 

لنادمته : وأحضر العشاء موائد ليس فا غير دجاج » فقال 
إنما أردنا أن نكذبك فى قولك : 


وأقی ابن معن دجاج القرى 


)١(‏ بين فارقت الظرفية وق ( ا لكتاب ) الكرم : لقد تقطع ينك ( ينام 


التون ) ومودة بوتكم ( كدر النون ) 

» ابد ين عمد بن ممن بن صمادح ملك اقم سوق المارف على ساقها‎ )٣( 
وأبدع فى انتظام عبالسها وانسائها , لم تفل أيامه من مناظرة ع ولا هرت الا‎ 
) مذاكرة أو عاضرة ( قلايد العقبان‎ 

(۴) متملق يهري, وہنی . والبدبر اخوتا وأبطالا ‏ وله عببدة بن قيس 
المقيلى القائل : 

ألا أا الما لفرةة يننا توقف ء هداك الله سبل الآطابب 
فاقسم انا والباير اخوة مارلا جد هكريم الماسب 
فتحن وهم ركن منبع واخزة على رغم اعداء! للم النقائب 





A4‏ الرسالة 





فطار سكر النحى » وجعل يعتذر فقال له : خفض عليك 
إنما ينفق مثلك بمثل هذا » رإنما العتب على من سمعه فاحتمل 
منك فى حق من هو فى تصابه ثم أحدن إليه 
وخاف النحلى قفر من المرية ثم ندم فتكتب إلى المعتصم : 
رضا ابن صبادح فارقته فلم يرضتى بعده العام 
وكانت مريته جنة شت با جاءه آدم ! 
فا زال يتفقده بالاحسان على بعد دياره 
۹~ فئال رہز وابر ہز 
شاظر : 
(شبديز) منحوت صخر بعد بهجته 
للناظرين فلا جرى ولا خت © 
علیه(برویز)مثلالبدرمتتصاً ‏ للناظرين فلايجدى ولا یہب 
ورا فاض للعافين م يده 
سحائب » ودقبااالمرجان والذهب 
فلاتزال مدى الاياوصورته تحن شوةاً إليمالعربوالعجم 
أبو عمران الكردى : 
وم نقروا ( شبديز) فى الصخر عبرة 
وراکبه ( برويز) كالبدر طالع 
عليه باء الملك والرفد عكف 
يخال به غر من الآفق ساطع 
تلاجظه ( شيرين ) واللحظ فاتن 
وتعطو يكف حستتها الاشاجع 9© 





)١(‏ سعد بن المهلهل : صورة شبديز علي فرسخ من مدينة قرديسين وهو 
رحبل على فرس هن حجر , عليه درع لا مخرم كانه فن الحديد يبين زرده 
والمسامير المسمرة فى الزرد ,.من نظر اليه يظن إنه متحرك » وهذه الصورة 
صورة ابرويز على فرسه شبديز , قال امد بن مد الممذائى : سمعت ينض ققراء 
الل يقول : لو ان رجلا خرج من فرقانة القصوى وآخر من السوس الا بيد 
قاسدين النظر الى صورة شبديز ماعنا على ذلك 

(؟) الاشاجع : ريرس الاسابع , عروق ظاهر ألكف ( شيرين ) اما 
قريب من شبد يزه قال العام الإديب الابتة الدكتور عبد الوهاب عزام فى كنابه 
( كتاب العاهنامه ) : كانت شيرين فى خدية احد أشراف الفرس » وكانخمرو 
يتاب دار هذا الشريف قحب شيرين واعطاها خالا , فلما عل 
رب الدار امر أحد خدامه ان يغرتها ولكنها نحت ولجأت الى دير م ولا تولى 
رويز أرسلت اليه الحا فذكرها واخذها الى قصرء ( راسجعالعاهنامه , اا 
الصفحة ٠١١‏ فيننك التتضيل ) 











يدوم عل كر الكديدين شخصه 
ويلق قويم الجسم واللون ناصع(© 
امس م أتوب 

فى ( أمالى ) القالى: 


دخل أعراف على بعض الامراء وهو يُشرب لخم ل يحدئه 
وينشده ثم سقاه ع فلناشريها قال: هى ( والله ) أيها الآمير 
( أى ھی الخر ) فقال :كلا » انها زييب وعسل » فلا طرب 
قال له : قل فيرا فقال: 
أنانا با صفراء يزعم آنا زيب فصدقناه وهوكذوب 
وماهى إلا ليلة غاب نحمها أواقع فيهاالذنب ثم أتوب 

۸ .. : مافائر من الر ا 

فى ( روضة الحبين ) لابن قم الجوزية : 

عن عبد الله بن شوذب : دخلت امرأة جبيلة على الحسن 
البصرى فقالت : يا أيا سعيد ينبغى للرجال أن يتزوجوا على 
النساء؟ 

قال : تعم 

قالت وعلیمثلی ؟ ثم سفرت ٩7‏ عن وجه لم ير مثله حا 
وقالت: يا أبا سعيد لا تفتو الرجال ببذاثم ولت * 

فقال الحسن : ما على رجلكانت هذه فى زاوية يتة 
ما فاته من الدنيا 1 





۹~ صر ھا اسا زمر 

فى طبقات أبن سعد : 

جاء أبو طلحة مخطب أم سلم بن ملحان » فقالت:إله. 
لا ينبغى لى أن أتروج مشركا » أما تمل يا أبا طلحة . إن 
اتک الى تعبدون ينحتبا عبد آل فلان النجار ‏ وإنكم لو 
أشعلم فیہا نارآ لاحترقت فانصرف عنما وقد وقع فى قلبه من 
ذلك موقعاً » وجعل لا يحيثها يومآ إلا قالت له ذلك . فأ 
يوماً فقال: الذى عرضت على قد قبلت 


فا كان ا مهز إلا:إشلام أنى طلحة 







)١(‏ اجتاز بعش المنوك هناك وشرب واعجبه الموضعفاستدصي خلوةا وزعفرانا 
غلق وجه شبديز وشيرين والملك فقال بشن العمراء أيانا اوها : 


يز أن أمحمحم لا ٠‏ خلق الوجه منه ٠‏ بالزعفران 
() فى المصباح : سقرت المرأة قرا كفت ويها قبي سافر برها . 


a الرسالة‎ 





بحوث تحليلية 
بقلم الدكتور تمد غلاب 
أستاذ.الفلسفة بكلية أصول الدين 


-م- 





الميائر الممصسر يز 
العا وار ارب والفى والقانوره 

رأى رجال الدين أن الشعب لا يتبع التقاليد الدينية إلا 
إذا امتذجتتعاليها بنفو سأبنائه امتزاجاً قوياء وهذا لابتيسر 
إلا إذا بشر بالدين رجالمثةفونفصحاء بملكونأعنة البلاغة 
ويستولونع ل أزمة البيان . وإذا . فهم مضطرؤنقبلكل شى 
إلأن إيفسحوافى مدارسهم للا“دب أمكنة واسعة و أنينزلوه 
بين معارفهم مئزلة عالية وقد فغلو| » فكان من تتائج هذه العناية 
الفائقة بالاذب أن ظبر كتاب ‏ افتاح حتب » وزير الملك 
« إييس » الذى هو أقدم کتاب فى الدنيا والذى یری فيه 
القارى. منالحكم والنصائح والامر باحترام المرأة و[عزازها 
والتحذ ير منإغضاب الملوك والرؤساء والحث على طلب العم 
واعتباره آم ضروريات الحياة وألزم واجبات الأشخاص 
من كل الطبقات إلىغيرذلك من وصف حلاوة الشباب:ولذة 
القوة ومرارة الشيخوخة وانكسار:النفس فى أيامها وانطفاء 
مصباخ الآمال. والأحلام إلى آخره إلى آخره : ما يحعل من 
غير الممكن أن يكون كتاب هذا شأنه من منتجات عقؤل 
شابة فى الآدب » ناشئة فى الكتابة والتأليف . 

ومن الطبيعى أن الآمة الى يصل فيبا الدين والأدب إلى 
هذه المرتبة الرفيعة تسمو فبا الحالة الاجتماعية سموا عظما 
يتبعه تقدم فى جميع نواحىالحياة » لآ نالامة تنبغ ف الخترعات 
وتبرع ف الفنون بمقدار حاجتها إليباء وهذه الحاجة تتعدد 
تبعا لتقدم المذنية الى هى أولى مظاهر السمو الاجتماعى . 


وإذن » فالدين يتطلب سمو الأآدب » والآدبعامل أسامىق 
الرق الاجتماعى » والمدنية أولىمظاهرهذا الرقء والحاجة إلى 
الاختراع والفنطليعة نتائج تلك المدنية..-.وهذه هىالدرجات 
اتىصعدت علي الدولة المصرية القديمة حى وصلت إلىقة سل 
الحياة العالية فارتقتفيها الفنون جميلة على اختلا ف ألوانها حى 
وصلت إلى درجة حيرت كار الفنيين فى العصر الحديث . 

لم تكن معارف المصربين إبان الدولة القديمة ناشئة ولا 
فى أول عهدها بالحياة يا يزعم الجاهلون » ويدل على ذلك أنه 
فى أواخرالقرناماضى | كتشف الم من كبار المستمصرين 
الفرنسبين خلف الهرم الخرنى جئة موظف كبير من موظق 
الأمبراطورية الأولى كتب على تابوته العبارة التالية : ,هذه 
جثة الحارس ال كبر لدار الكتب الملكية » . 

وقد عاق الأستاذ ه ماسبيرو » على هذه العبارة فى كتابه 
« تاريخ الشرق القديم ‏ طبعة أولى بأن هذه المكتبة الى كان 
هذا الموظف الكبير مديرها أو حارسها كانت تحوى بين 
جدرانها كثيراً من الكتب ف الآدب والفلسفة والاخلاق 
والتاريخ والاجتماع والقانون والسياسة وااعلب والحساب 
والمندسة والفاك والسحر والتنج 

ويؤكد الاستاذ « ماسبيرؤء أن هذه المواد الى كانت 
موجودة فى أدمغة. العلداء ومسطرة فى أوراق البردى لم تكن 
أثنا. الدولة القديمة فى عهد الحداثة والتكوين ؛ بل كانت قد 
تضجت نضوجاً تاماً وأصبحتى دور الانتاج العمل المفيد» 
إذ أن من المستحيل أن تينى الأهرام فى عصربادىء فى الهندسة 
لم يتعمق أهله ‏ أو العلماء منهم على الأقل ‏ فى غامض 
النظريات ومعقد الرسوم ؛ وكذلك من المستبعد عقلا أن 
تتصور أن الحا . التى لاتحم على الجرم إلا بعد سمام 
المرافعات الشفوية الطويلة ‏ وقراءة المذكرات التحر يرية 
المقدمة من المنهم يكون قضائها ومستشاروها حديى غهد 
بالقوانين المدنية والجنائية 

وإتى أتهز فرصة هذه المناسبة «أذكر لك مثلا من أمثلة 
استقلال هذا القضاء وعدالة الملوك فى تلك العصور الغابرة 
الى تتصور أنباكانت مفعمة بالظل والاستبداد : 

جاولت زوجة د باتوو » الخائنة قتل زوجها عذة مرات 


f‏ الرسالة 


قبلآن بحلس علیعرشمصر » فلا تولى المملكة ليشأ أنيقتلها 
دون تبريرهذا القتل کم المحكمة » ولم يكنثى. أسبل عليه من 
أن ينتقم بالقتله ن زوجة مجرمة أثيمة » ولكنه أعلنبابالحضور 
أمام الحكةالى تألفت من كابر رجالالقضا.فى الدولة؛ ووقف 
جلالته خصما نزم مذه الخائنة .» وتلا مذكرة الاتهام على 
مسامع القضاة ثم ترك للم الكلمة » فطلبوا إليها أن تدافع عن 
نفسباء ولكنباحنت رأسبا مشيرة إلى الا فلاس منالبراهين 
وإلى التسلم بالاجرام ‏ فأصدرا القضاة حكهم عليبا بالاعدام 
فانت ترى هذه الصورة العادلة الى صور بها مؤلف القصة 
فرعونه العظم ٠‏ وقد تكون هذه القصة خيالية » ولكنالذى 
لا شك فيه هو أن الكتاب فى كل عصر يستمدون مؤلفاتهم 
ما بقع حوطم من الحوادث ولو فى شىء من المبالغة والمغالاة 
فتحن نستطيع أن ن كد أنه كان فىتلك العصور. الغابرة قضاة 
يستندون فى أحكامهم إلى قوانين مدنية وجنائية وا أنهمكانوا 
يسمعون ويقرأون دفاع المتبمين وشبادة الشهود » بل يبالغ 
الأستاذ« نوبارئ » المستمصر الال مانى في ؤكد لنا أن القضاء 
ف تلك العصوركان لا يقل عنه فى عصرنا الحاضر حال 
واذا غادرنا القضاء وعنايته بالقوانين وتوجيه العدالة 
والاانصاف واهتيامه بأنواع الدفاع وضروب المراقعات ثم 
اتجبنا إلى الطب ألفيناه قد بلغ حد النضوج ووصل إلىدرجة 
توشكأن تلحق بال كال . ويبرهزعلى ذلك ثقة الأطباء بأنفسيم 
وتحققهم مزمعارفهم إلى درجة الجازفة بحياتهم فى سبيلتوطيد 
تلك المعارف ٠‏ فقدكان الطبيب إذا اختزع نوعا جديداً من 
الدواء لم يكن قد سبقه إليه طبيب آخر يرفع اختراعه إلى 
هيئة الاختصاص حتى إذا نظرت فيه استدعته ممما تلت 
عليه نص الشرط الذى نلخصه فا بى  :‏ , للطبيب أ نيعاي 
مريضه بہذا الدواء إلذى اخترعه , فاذا شق وثبت بالكشف 
الطى أنه شى بسبب هذا الدواء » منح مكافأة مادية قدرها 
كذا وكذا . وأخرى معنوية » وهی تدوين أسمه واسم 
دوائه فى الدواوين الرسمية والكتب العلمية المقررة » وإذا 
مات المريض مسموماً بدوائه حك على الطبيب بالاعدام » . 
فاذا قبل الطبيب هذا الشرط وأخذ منه توقيع بالقبول 
أمام شبود عدول صرح له بالابتداء فى تجرية الدواء . 
وف رأينا أن هذا النظام المصرى القديم أدق وأحرص 








على سلامة اجمهور من نظام القرن العشرين الذى لا يتحرز 
فيه الاطباء م نالعبث بأرواح المرضىالذين أصبحوا لهمعييدا 
يأتمرون بأوامرم الى لا يلاحظ فيبا قانون ولا تترتب عليبا 
أية مستولية رادعة ؛ بل لا يترتب عليها سال بسيط من قبل 
القضاءروضحاياالأطباء والصيادلة الذي نلا يعنونالعناية الكاية 
بتركيب الدواء لاتندرج تحت حصر » ومهما يكن من الآمر 
فهل تتصور أن أطباء ناشئين الطب أو مبتدئين فى الحككةل 
بقتنعوابعد بتجار .بم العلمية يقدمون على تعر يض حياتهم الخطر؟ 
أحسبك بعد أن صورت لك هذه المنزلة العالية الى ارت 

إلبما الطب المصرى فى العصور القديمة توافقنى علىأن الآراء 
القائلة بأن الطباللصرىكان نوعاً منالرق والتعاو يذ السحرية 
أو مشويا بها کا صرح الاستاذ أمين الخولى فى مذكراته 
صفحة ؛4؛ هى ضرب من الخرافات التى ليس لها من الأدلة 
العلمية مستند ولا دليل 

وإذا ألقينا نظرة متأملة على الرسم مثلا وجدناه لابقل 
روعة وجلالا عن بقية الفنون والعلوم الآخرى التى أسلفنا 
لك أنها كادت تصل إلى مرتبة الال . 
وأخص ما يمتاز به الرسم المصرى هو |١‏ يشاهده عليه الرالى 
من الحياة لاك حين تنظر إلى مايرسمونه منصور لاتشك 
فى أنها حية تستمتع بالخركة.والاحمناس وذلك لا تقانرسمها 
وإجادة الفن فيها ٠‏ 
ولقدبلغ هذا التصوير درجة جعله يعم المعايد وامقابر 
ثم يتخطاها الى المنازل والمنتديات » والحدائق والمتنزهات 
وانحاكم والدواوينوينةش عل الحوائط والأسواروااسةوف 
والاراضىوفغرفةالنوم وحجرالاستقبال وقاعات المائدةوق 
كل مكان . وإليك ماقاله الاستاذ « بريد تيد » فى هذاالشأن : 

« وبلغت الفنون الميلة درجة قريبة من الطبيعة ٠‏ بعيدة 
عن الاوهام ل تبلغها أية بلدة أخرى فى تلك العصور القديمة 
إلى أن يقول:« بل كان المصرىمغرها بمظاهرالظبيعة الأصلية 
فقط ک) براهاداخل مبزله وخارجه » ولذلك نقش زهر 
( اللوطس ) على أيدى ملاعقه وشرب النبيذ فى أقداح 
زرقاوية اللون على شكل برعوم اللوطس » وصنع أرجل 
سريره بهيثة أرجل الثيران القوية العضلات ولبسها بالعاج » 
ورسم سقف منزله ببيئثة سماء تبدو منها النجوم ورفعباعي عمد 
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٠‏ شييبة بالنخيل الباسقة الاغصان أو بسيقان اللوطس المنتبية 
أعاليها ببراعبم ذلك الثبات » وكثيرا ما زین المصرى سقوف 
حجراته برسوم الخام والفراش الطائرة بين الأشجار. وكان 
على أرض منزله باللون الأخضر على شكل مستنقعات يسبح 
بين أعشابها السمك ونشاهد ما أحيانا ثيراناً وجشية طاردة 
للعصافير الحلقة فوق الأعشاب المائلة » ويرى الناظر أن هذه 
الطيور تسعى فى الوقت نفسه خلا صصغارها من ابن عرس 

الذى يريد افتراسها . 

أما الآدوات المزلية المستعملة يوميا فى منازل الاغنياء 

لجميلة متناسبة الأجزاء تشاهد عل أ بسطبا صنعا مناظر الطبيعة 
وجمالها المرئيات فى خلال القطر المصرى 0©, . 

ولیس هذا هو كل شىء فى رق الصناعات العملية ىمصر 
بل إن هناك خوارق ومعجزات ظبرت عل أيدى أولئك 
الصناع المبرة البارعين فالناريخ بحدثنا بأنالصائغينقد بلغو ا 
فى صناعة الحلى دقة لم يسع فنى مصر الحديث إلا أن يعترفوا 
أمامهم عجرم الكاملعنمجار انها .وهو ينبئنا كذل كبأنصناع 
الكؤؤس وال كوابقدوصاوافصناعتبم إلرحدأن يبتدعوا 
أ کواب من الصوان تشف عما في دخلها فيرى ف وضواح 
کا برى ما هو فى داخل الزجاج سواء بسواء » وأن النساجين 
توضلوا إلى صنع غلائل من الكتارن شفافة لا تحجب 
ماوراءها ولازيبأن هذا هوف الصناعة أعلىمراتبالامجاز. 

وحدثنا الاستاذ د بريستيد» فى صفحة +1 من كتابه 
ه أن ٠بندنى‏ العهارة والبثائينعرفوا شیا كثبرآ من عل رفع 
الأآثقال (الميكانيكا ) کا يستدل منقبو مقبرة ببيت الخلاف 
يرجح تاريخبا إلى القرن الثلاثين قبل المبلاد وغين ذلك مما 
برهن على ان العلومالعقلية والعملية كانت قد.ؤوصلت فى مصر 
إلى أبعد مدى تستسيغه تلك العصور ٠‏ 

هذاء ولا كانت الفلتسفة المندية هى آم الفلسقاتالشرقية 
جميعبا بعد فلسفة مصر من ناحية وأقدمبا إلا الفلسفة المصرنية 
من ناحية أخرى فقد آثرنا أن نشی بها بعد أن بدأنا بفلسفة 
واذى الثيل الى هى مبدأ ابيع ف رأى أدق العلماءوالباحثين . 

(يتع) رغرب 
Nel’‏ 





للفبسوف ارو'لائی فر ررب تبتك 
ترجمة الاستاذ فلیکس فارس 


ماهر اكمار 


جميعك أيها الم5اء المتمتعون بالشهرة , قد خدمتم الشعب 
ومايؤمن به من خرافات » ولوأنكم خدمتم الحقيقة ل كرمكم 
أخد » ومن أجل هذا احتمل الشعب شكوكم فى يانم 
المنمق لانها كانت السبيل المتوى الذى يقودك إليه. وهكذا 
يوجد السيد لنفسه عبيداً يلهو بضلالهم الصاخب . وما 
الإنسان الذى يكرهه الشعبكرهالكلاب للذئب إلاصاحب 
الفكر الحر عدو القيود الذى لا يتعبد ولا يلذله إلا ارنياد 
الغاب 
إن ما حسبه ألشعب فى كل زمان زوحاً للعدل إنما هو العدو 
الكامن المترصد لروج الحرية يستنبح عليبا أشدكلابه افتراساً 
وقد قيل فى كل زمان ( لا حقيقة إلا فى الشعب فويل لمن 
يطلبها خارجاً عنه ) 

لقد أردتم أن تؤيدوا الشعب فما يبدى من خشوع 
وإجلال ‏ فدعو تم هذه المذلة ( إرادة الحق ) فيا لكم منحكار 

غير أنم كنم تقولون فى أتقسك لقد نشأنا من الشعب 
وصوت الشعب هوصوت الله فكت كالجارالصبور المراوغ 
تعرضون وساطتك على الشعب . ولک من ذى سلطان أراد 
أت تؤافق عجاته ذوق الشعب ففطر لجرها مارا صغيرا » 
حكما مشهورا... 

فيامشاهير الحكاء ٠‏ إتى أطلب منک أن تخلموا عتم 
ما تتليسونَ به من جاود الأسود وجلود الوحوش الكاسرة 
الخططة وفراء المستكشفين للمجاهل والفاتحين . إذ لا يسعنى 
آن أؤمن بالحقائق الى تنادون بها مالم تقلعوا عن بذل التبجيل 
والتعظيم ء فا رج ل الحق إلا الضارب في القفار ولا إله له لآنه 
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حطم بين جنبيه قلب التبجيل والتعظم وإذا هو تلفت ورمال 
الصحراء حرق قدميه إلى الواحاتحيث يتدفق الماء الز لال » 
ويمتد وارف الظلال» وترتاح الحياة ملقية عصا الترحال » فلا 
يقتاده الظمأ إلى الاتجاه نحوها طلاً للاغتباط بين المغتبطين 
لانه يعم أن لكل واحدة أصنامها .وما يريد الأسد إلا 
الانفراد محرراً من عبودية الآرباب ومن سعادة المستبدين » 
بعيداً عن الآلة والمتعبدينوعن الخوف ومنزليه فى القلوب» 
ذلك ما يصبو رجل الحق إليه . وما عاش رجال الحق إلا فى 
القفار يسودونما بانطلاق تفكيرم فى يلها الوسيع . وهل 
فى المدن إلا مشاهير الحكاء يتناولون خير الغذاء كذوات 
الضرع تغذى لتحلب . ويحرون عجلة الشعب وقد كدنوا 
بها كالمير 

وما آنا بالناقم علیہم ولكنليعلموا أنهم خدم مشدودون 
إلى عجلة وما يرفع من ذهم توهج الذهب على العجلة الى 
روما 

ولطالما أخلص هؤلاء الناس فى خدمتهم فاستحقوا 
الثناء لان الحكة تقضى بأن يفتش الخادم عن سيد يستفيذ 
من خدماته 

لقد وجب أن يتساى عقل شيدك وتعاو فضيلته انك 
بهما تعلو أنت 

والحق أنكم قد علوتم بارتقاء عقل الشعب وفضيلته ‏ أيها 
الحكاء الخادمرن للشعب کا اعتلى هو بكم , وما أعلن هذا 
لقجیدک ۰ فانک قد بقيتم آم شيا حتى فى فضائلك » وما 
تزالون شعباً لا بصيرة له » ولا يدرك للعقل من 

إا العقل حياة تمزق المياة ميقا » وما تزداد الحياة 
معرفة إلا ما تتحملمنآ لام , فه لكت ذه الحقبقة عارفين؟ 

لا يسعد العقل إلا إذا مسح بالدموع وتوج بالتضحية 
نهل كم هذه الحقيقة عارفين ؟ 

إن عماء الضرير وتلمسه لطريقه إما هو شبادة لقوة 
الشمس » الى حدق بها فهل كتتم هذه الحقبقة عارفين > 

على طالب المعرفة أن يتعل البناء باستخدامه الجبال حجارة 


لاقامة صرحه » وما يصعب على العقل أن ينقل ا جبال ‏ فهل 
نتم لهذه الحقيقة عارفين ؟ 

إنكر لاتليحون من .العقل إلا ما يقذف به من شرر » فلا 
تعرفون » أى سند ان هو هذا العقل ؛ ولا تعرفون أيضآ 
قساوة المطرقة إلتى تتباوى عليه 

والحق أنكم تجهاون كبر العقل ويصعب عليكم اتال 
تواضعه لو أراد تواضع العقل أن يعلن حقيقته 

إنكم ماتمكتتم فى أى زمان من إرسال عقلک إلى مبارى 
الثلوج » فا بك الحرارة الكافية لاقتحامبا » ولذلك لاتدركون 
لذة من تنعشه لفحات هذه المهاوى » غير أنتى أرام بالرغم 
من هذا تقدمون على مداعبة التفكير , وقد جعلم الحكة 
ملجأ ومستشنى للمتشاعرين م 

لستم عقبانا أيها الک المشتهرون؛ فأتم إذا لا تد رکون 
ما يلد العقل من لذة فى ارتياعه » فلايحق لغير الجنح أن 
يخترق الهواء فوق الوهاد 

ما أنتم إلا فاترون أيها الحكاء » وفى كل معرفة عبيقة 
يهب تیار من الصقيع لان ينايسع العقل الخفية باردة كلتاج 
ولا تلذ ببردها غير الأايدى الملتهبة بحرارة جهادها 

أ أرام أماتى أيها الحكا. المشتبرو نملفعين فاون 
جامدين على غروركم فا للربح أن تدفمكم ولا للارادة أن 
تبيب بكم إلى الاقدام 

أما رأيتم على مضطربات الأمواج شراءا خفاقا يندفع 
وقد عصفت فى ثنباته هوجاء الرياح . إن حكيتى تجتاز العمر 
خافقة كهذا الشراع وقد ملا"تها عواصف التفكير, تلك 
ھی حك الشاردة النفور . فھل لكم أن تجارونی ف اندفاعى 
أنتم يامن تخدمون الشعب ٠‏ تم مشاهير ا لمکا 

هكذا تكلم زارا 3 

تبر البل 

لقد أرخى الليل سدوله فتعالى خرير الماه التدفقة > 
ولنفسى أيضاً ينبوعها المنفجر 

لقد أرخى! اليل سدوله فتعالت الأناشيد من أفواه جيع 
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المغرمين » وما روحىإلانشيد منهذه الا ناشيد . إن فىداخلى 
قوة ثائرة تريد إطلاق صوتها وهى شوق إلىالحب يانه يان 
المغرمين . أنا نور وليتى كنت ظلاماً » وما قضى عل بالعزلة 
والانفراد إلا لأنىتلفعت بالانوار . ولوأتى كنت ظلاماء 
لكأن لىأن أتعلق بأسداء النور فأنقع من درها غلتى » لكان 
لى أن أرسل بركتى إليك أيتها النجوم ال تألقة كصغيرات 
الحباحب فى السماء إذ أتمتع با تذرين على منشعاع . غي رأ تى 
أحيا بأنوازى فأتشرب اللهب المندلع من ذاتى وقد حرمت 
إذة الأخذين » وقد خطر لى مراراً أن .فى السرقة من اللذة 
ماليس فى الأخذ: 
.إن يدى لاتقف عن البذل وذلك هو فقرى فأنا أنظر أبدا 
إلى العيون يلاها الانتظار وإلى اليالى تلهببا الأشواق » وذلك 
هو الحسد الذى بقض مضجعى 
يالشقاء الؤاهبين ... يالظلبة شسى ويا لشوق إلى الاشتياق 

ويا لشدة الجاعة فى شبعى 

إنهم يأخذون ما أههم ولكتى أبق يعيداً عن أرواحهم 
قان بين الباذل والآخذ هوة عميقة » ولعل أقرب الأاغوار 
قعراً أصعبها ردماً 

إن نوعاً من الجوع ياشاً فى أحشأئ فيحفزق إلى إيلام 
من أرسل إلييم آنواری» فأتوق إلى سلب من أغدق علييم 
هباتى. وهكذا اتعطش إلى [يقاع الاذية فأرد يدى بعد أن 
أكون مددتها وأتردد تردد الشلال فى تدفقه نحو مرآميه 

إن مثل هذا الانتقام يراود عظمتى » ومثل هذا المكر 
ينشأ من عزلتى 

لقد فقدت السعادة ف العطاء'لوفرة ماأعطيت وقد زهقت 
فضيلتى من نفسباومن جودها » إن من يستمرعلى بذل المبات 
مهدد بفقد الحياء . ولا بد أن تتصلب راحته ويتصلب قلبه . 

لم تعد مآ تی تذرف الدموع على خجل المسترحينوها إن 
يدى قست حتی أمتنع عليبًا أن تشعر بارتعاش الأيدى اذا 
امتلاات. 

أين هن دمع عينى وأين رقة.قلى . فيا لوحدة جميع 
الواهبين ويا لصمتكل متلفع بالسناد . 





إن شموساً لا عداد هما تدوز فى قفار الأجوا مخاطبة 
بأشعاعها لبدات الظلام وأنا وحدى روم من حديث هذه 
الشموس ويانها . 

ويلاه ! أيةعلاقة يمك ن أنتربط الأآنوار بالاجرام المنيرة 
مننفسها ؟ فان الانوار تمر عليبا وهی تحدجها بلفتات الجفاء 
وتمضىذاهبة سيلبا » وهكذا تسيرجميع الشموس ف أجوائها 
نافرة منكل جرم منير باردة لا تحس اخواتم! بحرارتها . 

ان الشموس تندفع كالعاصفات فى أبراجها متبعة ما 
اختطته إرادتها الجبارة وف ذلك كتهان حرارتها وبرودتما . 

هل غيرك أبتها الأجرام الملفعة بظلام الليل من يخلق 
حرارة من اللمعان ؟ أنت وحدك ترضعين أفاويق القوة 
من انداء النور . 

ويلاه ان الصقيع يدور بى ويدى تحترق من لفحات 
الجليد » فأنا مشتعل بسعار لا يطؤء أواره غير عطشكم 'لقد 
سادت الظلبة فلماذا قضى على أن أكون نوراً منفردأً متعطها 
إلى الظلام ؟ 

لقد سادت الظلبة فتدفقت كال جداول اشواق وهى تريد 
أن تتف با تضمر . 

لقد أرخى الليل سدوله » فتعالى خرير المياه المتدفقة , 
ولنفسى أيضا ينبوعها:المتفجر . 

لقد أرخى اللبل سدوله فتعالت الأناشيد من أفواه جميع 
المغرمين » وما روحى إلا نشيد من هذه الاناشيد . 

مكذا تكلم YB‏ 





السب مؤلفات 


الات را تر 
ع مكتبة الوظر جاع الى (ابالارں) 
رس : لباك ل رة 
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ساعد فى شبائل الشعراد 
طاغور 
شعره » تأمله وتساؤله » مناجاته » الشرق والغرب 
للأستاذ بوسف البعينى 





كاف ىبالقارىء وقد أثاره حب الاستطلاع لخاء يطالبى شوق 
واهتام قائلا : أراك قد اخترت ‏ طاغور _ موضوعا لبحثك 
وحديثك دون سواه من الشعراء اللامعين على كثرتهم وتعدد 
نواحى الاستقراء فى شؤونهم وشجونبم . وأنا حتى أجيبك إلى 
طلبك وأبين لك الغاية من اختياره لحديثى هذا ء أريدك أن تمل 
أن طاغور هو شاعر عبقرى متصون ذو خيال رقيق تسربل 
بالرشاقة والفخامة والتوت عنه عواتير العقم والخشوئة . وهذه 
مزية سامية لم يتصف بها شاعر من شعراء هذا العصر 
البحث فى شاعرية طاغور تتطلب أمرا هاما 
يته لنعلم ما إذاكان مثالا ضادقا 
للعصر الذى يعيش فيه » وما إذا كان مرآة صافية لا"خلاق 
البيثة الى ترعرع فييا . أم هشاع رحل عصورالئقافة والاحساس 
لاينقل لقرائه سوى أصداء أوهامه » ولا يرسمشعره إلا المواضيع 
التافبة والصور الباهتة سب 

أما آنا فأرى أنه يمثل عصره نام القثيل لانه يميش فى عهد 
التجديد ونهوضه 'وبعثه » وفىعهديقظة الروحبالشرق الاقصىوإذاً 
فاحلامه التى تلمع فى شعره هى أحلام الجيل الذي يعاصره » ذالك 
الجيل الذىروعته الثوراتوالحروب » وأبهظتمخاو فال راموت 

شعره 

قرأت لطاغور كثيرآً من شعره » وكنت قبل أن أقرأ ذلك 
الشعر أعتقد أن الشاعرالحقيق هر من بحسن حبك القواى وسبك 
الآلفاظ وتحكم الأوزان . ولكن بعد أن قرأنه وتذوقت أقواله 
وتصوراته أصبحت أعلم أن الشاعر هو ذلك”المفن:المتقدالاحساس 
الذى نحرق نفسه بخوزا فوق حاريب البشرية لينير تلك الأرواج 
العامبة فى دياجى آ لامها وبلاياها 

وتا كدت أن الشاعر هو من يرهف أذنه لاستاع خشخشة 
العبودية تجرها الأقدام الذامية فى سيرها إلى أعماق السجون » 
ونحر أعواد المشائق 1 





هو من تحزنه الزهرة الذابلة » وإنه يشاهد فى ذبوطها صفحة 
حياته البالية . . 

هومن نخيفه قصف الرعود لانه يعيد إلى ذهنه ذ كرىالحزوب 
والثورات .. 

بلى ... فى شعرطاغور شاهدت كيف عرق الام نفسالشباعره 
وسمعت زفرات قلب متفطر ينسحق فى قبضة الأسى والحنين » 
ويتبعثر بين غاتم التذكار والكآبة ! 

وطاغور شاعر متفنان ذو رقة لذيذة وخيال طافح بالعذوية, 
وأنت إذا قرأت قطءة من شعره فكا نك تقرأ روحاً تذوب فى 
مرجل آلامبا وحسرانها » أو تشرب كسا من الدموع المريرة 

إذا حدثك عن حب مستا فى لوف الماضى ؛ فأنت تري 
ذلك الحب بعينيك . وإذا رسم لك ما نېش قلبه من أمى وحنين 
قكاد تسمع ذلك بأذنيك فتحترق شفقة عليه 1 

يداعب ميولك ومشاربك فتحس به قد دخل عليك واحتل 
ذانيتك » فتعشقه را كضاً وراء الفراشة فى الحقل » أو صاعدآ 
إلى النجوم على سل منسوج من ضو, القمر 

وهو خيالى . . . ولكن يا له من خيالى رائع يحاول أن بلا“ 
كاسك من غصير روحه الساحرة . لكنه يعترف لك بأن هذا 
الذى يرشحه فى مراشف سطوره وتعابيره ليس سوى أنداء هابية 
سكبتها الطبيعة فى روعه الخافق ليفرغها فى عاجر الانسانية الى 
تريد القلص من قيودها وأغلالها 

فن هذا يستدل القارىم على بعد غرر شاعريته » وصفام 
مصدره » وصدق عقيدته » ورحابة آ فاق تاملاته وأحلامه ! 

تامله وتساوله 

م يغرف الآدب العالمى فى أوائل هذا الجيل شاعراً كثير 
التأمل والنساؤل إلا - ييرلوتى - الأذيب الفرنمى المشهور ؛ هذا 
الشاعر الحساس أخرج للناس طائفة من القصائد والقصص هى 
غاية ى الاستغراق والتحالم بينبا كتاب ( موت أنس الوجود ) 
الذى رسم فيه ليالى مضر المقمرة البيضاء رجا يغمر القلوب بموجة 
م نالسحرواجبال , وينبه فيسراديبها المظلمة أشباح الشجن وا لحنين » 
ويعلم الناس أن بيدلوق م يفعل ذلك إلا-ؤنفسنه مستبشرة بنور 
الفن , ثملة بلذة المذهب الوجدانى وفنونه . والكن طاغور > أى 
حافز » بل أى داع دفع به إلىاجتناء تلك الزهرة اليانفة وهورجل 
يعيش فمعترك بعيد من الفن والنضج والالمعية . إذا لم يكن ذلك 
دليلاواضحاً علآن الروح العظيمة » الروحالمستنيرة بنورالاة » 
لايقعدها الجيظ ‏ الصاخب ع نتف ريدهاء ولا تؤثر بباعوامل الحناة 








الرسالة ۹4 


ولكى يف القارىء على صمة ما أقول» أورد له مثالا من 
تأمله وتساؤله . قال فى قصيدة جزلة مؤثرة تحت عنوان (المنشأ) 
أنالته مع غيرها جائزة (نوبل) فی عام 1914 : 

« سأل الطفل أمه ذات مرة : أبن كنت يا أماه » وفى أى 
مكان كنت تحتفظين دی ؟ 

فارتعشت عواطف الم حنواً وضمت طفلها إلى صدرها 
وأجابت : 

كنت ياحبيى مستتراً فى أعماق فؤادى ٠‏ بل کنت مائلا بين 
ألاعيب طفواتى . . فمند ما كنت أنبض فى الصباح لأجبل مثال 
الله العجيب من الطين لم أ كن أجبل سواك 

كنت يابنى فى هيكل بيتنا المقدس سرا أعده تأغدك فه. 
ومكذا نشأت فى حيانى وحياة أى من قبلى . فآالى ود 
كنت أغذيك » وعرارة الروح الكامنة فى كن أهبئك للحياة 1 

وينها كنت لا أزال عذراء » كانت زوسی تفت ع كام زهرتك 
المرمة لتلفك بعبير الشوقوالهنين.. يوم ذاك كنتيابى نوراضئيلا 
يلبع فى أحشائى كسنا الشمس عند ما تتحسر عنه سجو ف الظلام ٠‏ 

فياحبيب البماء ووليد الصباح المشرق فى وهاد قلى : إنى كلا 
تأمانك يغمرنى فيض من العاطفة فأحس أنك لى وحدى . وأننا 
فتحدان دانما بالشعور والماطفة 

ولكن ليت شعرى » أى القوى هى تلك الى جعلتى أحتفظ 
بك أيها الكئز الفين ؟ 

وفيا هو مصغ إليبا » دب الموت فى فؤاد الطفل فقال متمتها : 

هاقد دنا الموت يا أماه ليذهب فى حرث يذهب الموق 

أجمعون .. والكن عند ما يأنى المساء وتمدين يدك لكى تطبعى 
على شفتى قبلة ناعمة بمازجها العطف والحنان سيبتف بك هاتف 
من الظلام مما باتك لاتهديتى هنا ! 

ولكن ثق يا أماه بأنى سأتحول نسب يقبل ثغرك كل خين » 
أو نورا يضىء مأواك فى الليالى الداجية المفعمة بعويل العواصف 
وأنين الزياح 

وف الليل » فى ذ كرياتك الحرقة عند ماتناجين طفلك الحبيب » 
سأقول لك نای يا أماه ولا تذ كرينى . فانى عند ما سی البدر 
هلالا أسيل مع الشعاع لانام فى حضنك الآمين ! 

وسأغدو حا يدخل من فتحات عينيك لانزع من قليِكحزنه 
القاتل الساحق . ولكن إذا أفقت مذعورة ترين حولك فراشة 

ومتى أقبل عيد ( جايا ) وترنحت عذارى الميكل عغففات 








بأنغامين العذية وحشة حياتك . سأهريق نفسى فى تلك الانفام 
حتى إذا لامست قلبك عت عنهكل الأحزان 

وإذا جاءتتك خالتى حاملة إلى هدية جميلة وسألتك أبن طفلك 
يا أختاه فانى أذوب شوق إليه . . . فأجيى أختك يا أماه بأنى 
توسدتعينيك.وامتبدترو-ك الولايستطيع أن ياحدها الموت » 


soe 






أجل. . . إن فى هذ هالقظمة امان قباد اشرات 
طاغور ‏ أمه الطبيعة عن كيفية مجيه إلى هذا العالم 

نعم إن فيها عصارة من جيد الشعر لا تأتى مثلها إلا تفش 
انحدرت إلى قلب الحياة حيث النقطت كل ما فيها من ألم وبؤس» 
وفرح وسعادة » وابتسامات ودموع ... ولعمرى إننفسا تنتهى 
بك إلى هذا الحد العميق ى نفس جبارة تجابه الدهر بشعاعها 
الوضاح » فتملا” الايام هيبة وجالا » والیالی سحراً ونورآ ١‏ ! 


وطاغور شا عر عالمى قبل کل شیء ٠‏ فان آراءه أصوات مرتلة 
تلعب بالقلوب والمشاعر » وتحمل الاحساس على أجنحة من 
الخال » فترود به معالم الخلود وتغذيه مواد الال الأزلى » 
وتطبعه بطابع ابال الى 
تاز به طاغور هو أنه شاعر متصوف كثير اتأمل » 
عمق المناجاة ٠‏ وإن الانسان لبحار عند ما يقرأ قطعة له فيرى 
المعانى موشحة بغلاف رقيق من الفلسفة الوجدانية . وقد جنح 
تصرفه آخیراً إلى حد أصبح بحب فيه أن يرى الله کل مكان 
تحتضنه عيناه » فهو يود أن يشاهده فى الوردة الخضراء » وفطلعة 
الفجر » وفى مغر بالشمسءوف سكون اللإل»وفى سرالموتوالحياة 

بجوى 

٠‏ ألاشرفى يا إلى » وجرد حياتى من تلاك المساوى” المميبة 
الى.قسود دائماً ابن الطبنة . مها تحت رعايتك » وأخبئها بين 
لال الموت والنور » أو فى نكن الل بين تجومك .ثم أطلتها 
فى الصباح بين الزهور لنشدو كالبلابل بتسايحك وترانيمك 1١‏ 





مني 
إيه أيها القدر العاتى! لفد حجبها التبرعنى فا | كتأبت . ولكن 
أبت إرادتك إلا أن تبق ساقية حبرا سارية فى أودية قلىلا نضب 
ها معين » ولا يتقطع لها خرير ١‏ 
ولكن الزمن قاس جداًء فهو لا يحنو على النفوس المعذبة ٠‏ 
وإنه لييزأ من ألم القلوب كلا بج بها تذكار الماضى الدفين 
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5ق أذ كر . .. ولكن الحياةكلها نسيان . إنها سريعة 
الخطى نحو الموت ... إنما تختى ولكنها تترك للخيال مرارة 
الذكرى وتباريح الشوق والحنين 
وفى اعتقادى أن هذه المقاطع هى من أروع المناجاة . وأنت 
إذا قرأت باق مناجاته ترى رجلا حائرأ م رتعشاً قد شمله ظلام لیل 
الأمى . ہو یکی ء وهو برجو ( القدر) أن يرحه فى دجى 
اليل البيم مخلود ذ كرباته الماضية . ويا لها من ذ كرات رقيقة 
ية منآثواب الادعاء والكيرياء , حافلة بمعانى اللوعة والحزن 
هی ذكربات الشاعر الحنون 
والحقيقة أنك لا تكاد تقرأ هذه المناجاة حتى تجرى الدموع 
من عبذبك ويغدرك سكون رهيب طافح بالجين والكآبة وحتى 
بأخذك شىء من اليأس والسخط على الحياة والاستمساك با !! 
الشرق والغرب فى نظر طاغور 
ولطاغور رسالة قيمة ببشر فبا بانتشار السلام والحبة بين 
الناس على اختلاف مشاريهم ومنازعهم وميولج. وهذا لعمرى 
عمل جليل يدل على حظمة هذا الشاعر الجبار ٠‏ فو رجل عالى 
جامع وتخلاف « كتابناوشعراثناء الذ إنللدينوالاحزاب 
والجنسية أو لفثة جاهلة متعصبة منالناس . . . ومن المشحك أن 
هؤلاء الآدباء المزيفين الذين يقلقون الشررق العرنى بكتاباتهم 
وأشعارم ينعون على البشرية عدم | كترائها بهم ... 
لقد قرأت كثيرا من مؤلفاته . فن كتابه د سيد هانا ‏ يتغنى 
بامحبة وبدعو الناس إلى اعتناقها . واطالما نادى بتوئيق عرى الحب 
ليميش العالنىسءادة وهناء . ومن قوله : 
« إذا كانت الآمبات بلدن والقبور تبتلع » فلاذا الحروب 
والثوراتالنى تدمى ذؤاد الانسانةوتقاق روعبا ؛ ولماذالا بعش 
الانسان تلك المدة الصيرة فى حب وسلام 5» 
فن هذه اجملة الوجيزة يستخلص القارىء صورة حيحة 
لنفسية طاغور 
وأما الشرق والغرب فہما فنظره اخوان توأءان يحبعلييما 
التقبد بقانون العدل:والمساواة . وانه ليس حة أن بظل الشرق 
عبداً لغرب هى الحال اليوم» فيسومهجبع أنواعالذل والمودية 
فی عام ۹۲۰ طاف طاغور فى أنحاء العام » ثم عرج أخيراآ 
نيوبورك ‏ المديئة المتعلة أجنحة الروح » والهازئة أبراجبا 
الصماء بأحلام الشرق وعوائده القديمة . . . تألق هناك 
حاضرة تفمة عن مدنية الشرق وطابعبا الفلسق جاء فيها مايأ : 
« الغرب يكون للشرق عواءل الحياة الراحلة » والشرق يع 























الغرب تعالم الروح الخالدة . فإلته انظر أيها الغرب وتأمل : 
ألايستطع الشرق المستعيد أن يقدم لك غير أرضه ورقاب أبنائه ؟ 

فالى متى ينظر الغرب إلى الشرق نظرة السخرية والاحتقار » 
ومتى يستبقظ الغرب من نشوته العمياء ؟ 

لاتصدق ياغرب عناكل ما تسمعه من دعاة الاستعمار , فان 
هؤلاء يصوزون لك الشرق صورة متناقضة ينبش حقائقبا 
التعاظل الحمقوت . بل تعال نت أيها الغرب المر المنسامى»غرب 
أجناد الحق وابناء الخلود » وادرس حياة الشرق اميل . . . تعال 
بروح الحرية التى بنيت علها حضارتك الآولى , فترى حيائذ کا 
نرى تمن أت الشرق الضعيف أهل للحرية » وأن فى أعماق 
أخلاقه ومبادئه وميوله حكة خالدة أسمى من الحياة المادية » 

وكا'نى هنا بظاغور ‏ وقد رأى بعينيه جشع‌الغرب وتكالبه 
على امتلاك قطمة من الآأرض , وشاهد انتحار الفضيلة فه» 
واستيلاء الماة المادية على عقول أبنائه » وتقاص ااشعور من 
من الفوس » وتلاشى حرارة الشعر » وتمثئ الأطاع والأكاذيب 
فى سئته وقوانينه فبو يقول « ان فى أعماق روح الشرق وميوله 
جمالا أسمى من الحياة المادية الى يعيشها الغرب » وان ذاك الذى 
تضمه روح الشرق ومبادئه ليس سوى الوداعة المستحكة من 
قلوب أبنائه » والطرارة الناشرة أجنحتها فرق قصوره رأ كواخه » 
والنجومالتى تنير حقوله ووهاده ... فتبدو الحاة فى ذلك الشرق 
الشعرى الاب كأتها حل من الأحلام الرائعة . وفى الحقبقة أن 
طبيعة الشرق ى عرس من أعراس الحباة . فعلى الشواطىء تمرح 
عذارى الحبواجمال » وفىالكبوف تمرح تخيلات الدهرروالاجيال 





إن فى روح هذا الشاعر المندى المنصوف الذى نشا فى ظلال 
الشرائع الشرقية القديمة مالا قله من عصير و التزفائاء وكاتب 
أجداده الخالدة خيالا يقظا سوف يصنى الدهز إلى هسه المسكر 
مستمهلا ف‌فراره بين أكرام الموق وساحاتالحروب ... ولكن 
إنسانية اليو لنتصغى إل حفيف أجنحة أطيافه » ولن لمح ماق حكته 
من نور » ولنتجرع مافى كآبته ااصاحيةمنكوثرحى ء لآنها إنسانية 
ثملة بأيخرة الدماء » وعبق البارود » وهزيم المداقع » وقلذلة القبود 

ستبق ثملة . .. وسوف لاتستفبق من نزواتها وخلام| حى 
تقتلها النزوات وتقهقرها اليلاء قصر عندئذ نحمة الح لامعة 
فى أفتها المعلى حيك تلتق الآزلية والآبدية » وحيث يتعانق جر 
الحياة ومساؤها . 


«الرازيل» ترسف الميى 
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كيف کشفه رجاله 
ترجة الدكتور امد زكى بك 


مدير مماحة الكيميا. 


ظل يغدو وبروح بين عماله فى هذا البیت فلا يستقر به 
مکان ؛ وظل يشرف فيم على ت ركيب مركبات جديدة رجاء 
أن تمكون أ كثر إبداءا من المركب الذىكان › ودار ىكل 
حجرة وساز إلى كل ركن فلم يستطع أحد حتى قدريت أن 
يتتبع أثره . وأمل كانبته الآنسة مرئا مركرت وطاعملة 
arg‏ مثات من الكتب اتسعت لكثيز من حماسته 
وحرارته ‏ وقرأ آلافا من إلكتب جاءته من كل ركن من 
اركان الأرض » واحتفظ بتقرير دقيق عن كل حالة بل عن 
كل جرعة من الجرعات الخس والستين ألفاً من السلفرسان 
الى حقنها الحاقنون فى بقاع الدنيا فى عام 141١‏ . وكان 
احتفاظه مها على مثال هذا النظام الغريب الذى تاصل فى هذا 
الرجل : كتبها جميعاً على صحيفة ورق كبيرة ديسها فى باطن باب 
القمطرالذى كان فى مكتبه » وغطت الصحيفة باطنهذا الباب 
من أعلاه إلى أسفله فكان كلما طلب:شيئاً فى أسفل الصحيفة 
تقاصر وتقرفص ء وكلبا طاب شِيئاً فى أعلاها تطاول على 
أصابع رجليه وتمدد , وكان فكلنا ا حالنين ركز بصرهت رکیز 
ويعمله إعمالا ليقرأ سطورها وه خطوط دقيقة مهملة'معاة. 

وترابدت القارير لخاءت بأنباء عن حوادث للشفاء غريبة 
بديعة حبية :لذقزاءتهاء ولكنها تضمنت كذلك أننباء مسيثة 
متجهمة تتحدّث عزفواقوق. م تصلبؤالارجل وتشنج ف 
اسم يعقبه الموت . وجاءت الأنباء الفينةبعدالفينة موت مرضى 


كان يجب آلا وتوا وجاء موتهم عقب حقاهم بالدواء . 

آلا ما أشد ما اشتغل إرليش ليفسر هذه الأحداث !إلا 
ما أشد ما قساعل نفسه ونحل منجسمه ليتجنبهذ الارزاء» 
فا كان إرليش بالرجل الجامد الذى لا تزه مصائب الخلق 
ولا توه آلام الناس » فأجرى التجارب العديدة ‏ وكتب 
الكتب الكثيرة يستفسر عن تلك الرزايا كيف وقعت» 
وعن الحاقن كيف ضربت » وكان يجلس فى الأمساء يلعب 
الورق وحده . فيغلبه الفكر فى تلك الحوادث ؛ فيأخذ 
يكتب على هوامش الورقات ما يعن له منتفسيرات › أوهو 
يكتبا على ظاهر مجلات قصصية تع عن فظائع وجراتم 
بوليسيةكان يفزعدائما الى قراءتها ا منه أنفيها دونسواها 
راحة البال المكدود ورياضة النفس المريضة » ولكنه 
ما استروح قط ولا استراض » وكيف يفعل وهذه البلايا 
تتقق أثره فتذهب بالذى كسبه من بجد عظم . 

وزادت أسارير جينه تخضنا . وازدادت تعمقاً » واسود 
ما تحت عينيه الزرقاوين » ؤبقيت فيبما بقية ما فت ترقص 
من تلك الفكاهة الحادئة المستحية . 

فهذا المركبرقم ٦٦‏ نجى آلاذا منالموت , ونجى 1 لافا 
منالجنون ‏ وخاص 1 لاف آخرين ما هو شر من الموت: من 
قطيعة الجتمع إياهم ل اضرب المكروب فى أجسامهم ضرباًء 
وا کل مها أكلاءحتى صارت مناظرثم فى العين .قذى وى 
الأنفس تبرعاً . ولكنه بعد تنجيته المرضى ببذه الآلاف 
إخذ يقتل منهم بالعشرات » وأخذ إرليش بنك جسبهالناحل 
أو ما تبق له منجسم »حى أصبح خيالاء وذلكليفسر أحجية 
عر عل الحكاء تفسيرها . ولقد مضى الآن على آخر سيجارة 
دخنها إرليش عشر نوات » والاحجية ما زالت أحجية . 
فترى من هذا أن النجاح العظم الذى كسنه إر لي شكانأ كبر 
حجة على بطلان نظرياته:. قال  :‏ أن ال رکب رقم ”.+ يتحد 
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اتحادا كيميائياً بالمكروب فيقتله »وهو لايتخدمع الجسم فهو 
لايناله بسوء » . هذه نظرية من نظرياته فأين هی ما جرى ؟ 
إنالمركب 2 0 مركب ذو كيمياء معروفة » ولکن 
تفاعله فنع | تفاعل خاف جهو ل , وأخؤمنه كيمياء هذا 
الجسم إلا.نسانى العجيب» هذه المكنة الحية الغريية ‏ هذا 
الطلسم الذى لانقهم إل اليوم منه وآسفاه كثيرا . ولقدأخطاً 
إرليش ونال عاقبة خطاه» لانه لم يدرك إلابعد فوات الآوان 
أن رصاصته المسحورة بطلقها .لاف المرات قتصيب غايتها 
من المكروب آلاف المرات » ولكتبا قد“تطيش أحيانا 
قتصيب غير غايتها فتقتل العدو والصديق . على أنه لانثريب 
اليرم عليه ولا ملامة » فإن يكن أردى العشرات فقد رد 
الصحة والسلامة على الألرف . وصادة المكروب العظام 
ماذا كانوا سوى سادة مقامرين » إذن فلدّذ كر إرليش 
بالجد» ولنذكره بشجاعته وج رأته وعخاطرته » ولنذ كره ا 
دفع من البؤس عن ألوف كثيرين 
ولذ كر بأنه أثار سيبلا جديدة سيسلكها صادة 
المكروب لاعالة منبعده ينحثونفيبا مثله جن رصاص جديد 
يطلقونه على مکروب جديد 
وليسهذا بالآمل البعيد أو الآمنية الخائبة .“ققد بدت 
فعلا تباشير مانرجوه من بعد إرليش. فان قوماً بحائا من 
غير ذوى النباهة وذائعى الصيت قاموا فى مصانع الأصباغ 
بمديئة [لبرفلد 51614 © يتزسمونسخطى الا ستاذال كبر 
وبعضېم من أعوانه الاقدمين » فكدوا وكدحوا کا كانوا 
فى خدمته يكدون ویکدحون حتى وقعوا على عقار جديد 
غريب بدعوه [بداءا . وقد احتفظوا بسر تركيبه » وأسعوه 
« باير رقم ۲۰۵ » 88785205 . وهو مسحؤق عادى المظور 
لايهولك منه شىء , ولكنه يشنى من مرض النوم الذى يتتهى 
داتما بالموت فى بلاد روديسيا وزوعةهوط8 وبلاد اسا 
صهافدة1 بأفريقيا . وإن كنت لا تزال تذ كر فهو الداء 
الذىكاغهالرجل الجلددافيدبروس 28514806 آخ ركفاح 
فى حباته » وارتد عنه مغلوباً . فهذا العقار يفعل فى خلايا 
الجسم وسوائله أفعالا لو سمعتها الحسبتها خرفا أو خالا . 
ولكن أحسن ماف الحسن منبا أنه يقتل المكروب قنلا » 
وأنه يقتله قتلا دقيقا جميلا كاملا شاملا لو مع به إرليش 
٠١‏ ا سا ني خم اقم عل حا ابم ارج ماحز يدها الان 





التحركت أثنلاؤه فى قبره سروراً واغتباطا. ٠‏ فإن كان فى 
المكروب مالا يقتلهء فهو على الاقل يدمن نشاطه ويقلم 
من أظفاره فيجعله أنيساً مامونا . على أن حكاية هذا المقار 
ل تتم بعد فلندع للا“يام ختامها 

وإنى لوائق وثوق بعالوع الغد بأن المستقبل كفيل بخلق 
صادة للسكروب غي رمن ذ كرنا يطلعونعلالناس برصاصات 
غير ما وصفتا » ستكون أ كثر سلاماً على الانسان وأشد 
جربا على المكروب وأفتك بكلجرثوم خبيثشديد المراس 
حكينا حكايته فى هذه القصة فلنذ كر إرليش بانه فاح هذا 
الباب وأول سالك لهذه الطريق 

وقبل أن أختم هذه القصة أجد فى صدرى سرا لابد من 
فضحه قبل الختام : ذلك أنى أحب صادة المكروب هؤلاء » 
منلوفن هوك إلىإرليش » ليس عل الا خص للكشوفات الى 
كشفواء ولاللنعم الجليلة الى مراع البشرية أنعيوا » ولكنى 
أحببمعلى الا كثرلانهم رجالأى رجال» أحببم لرجولة جميلة 
فيهم سأظ لذ كرها لکل غل منہم مااستطاغت ذا كرثى وعنا 

ولهذه الرجولة الجميلة أحببت إرليش .كان إرليش ر جلا 
رمغراما ممراحا حمل أوسمته معه فى صندوق أخلاطا أملاطا 
لايدرى فى أى المحافل والمآدب بأيها يزدان. وكان رجلا 
قليل التؤدة فزاعا بخطر له الخاطر فيفر ع لخاءة إليه وينسى 
ماهو فيه . جاءه رجل من إخوانه بحا ثالمكروب ليخرج به 
العشية على شراب » وكان إرليشف بيته فحجرة نومه لبن 
ويتبيأ الخروج » فاعل بمقدمه حى خر ج فى قيصه بحييه 

وكان رجلا صموتا معتّكفا . قال له بعض عباده يشير 
إلى ام رکب رقم .+ : د إنه عمل رائع من خلقعةلجبار . إنه 
كشفمن كشوفات العلالرائعة » . فقالله إر ليش معيدا :عمل 
رائعمن خلقعقل جبار ؛ وكشفرائع م نكشوفات العلم !؟ 
لا يازميل العزيز,بلهىفلتة واحدة من فلتات الحظ جاءتى بعد 
سنوات لم أعرف فيها إلا إلى الخبية سبيلا». احدذى 


( استدراك ) ذ كرنا فى مقال 4؟ اير أن فى بض القرى الآوروية بقوم 


القائم بأعمال البريد بامال أخرى كالصيدلة أر البقالة وتحوها . وقد يالا أن 
بض اخواتا من الصبادلة استاء من المع بين الصيداة والبقالة فى هذا السلف 
البنبض . وما قصدنا بالطبع ممقيرا اقسبدلة وأنما تقريرا للوائع ٠‏ فالسيدلى هناك 
فى أطراف البلاد قد يقوم بأمال البزيد وبيع الشكولائة والملرى ربكل عمل 
إستطيعه ما دام يملا" به وقنه ويؤدى به الى مكسب شريف . فالاعتبارات الى 
أساءت الى احساس اخواتنا وقلقهم لا وود لما هناك . وقدعا رى الانيا. 
الخراف وباعوا البقول وغير البقول في الأسواق أحد زک 
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وعاد من بولونا إلى قلورنسا فى صيف سئة ٠٤۹‏ بعد أن 
نحت فيبا بعض القطع التى نذكر أهمبا « اللاك الرا كع »> 
و « القديس بطرونيوس» . أما فى فلورنسا فقد عمل تمثال 
د يوحنا الصي » ؛ وهو القثال الذى أتمه سنة ٠٩۵‏ ز كا سبق القول 
وهو حفوظ بيرلين 

وله أيضا تنثال مشكوك فى صحة تناب إليه يسمى « أودونيس 
الميت » لا رال عفوظاً بمنحت ناسيو نال فى فلورنسا 

وسافر فى يونيو سنة .+144 إلى ررما لآول مرة » وأقام فيها 
إلى يونيو سئة .و0 ء وهناك أتتج أبرز عمل فى مرجلة حياته 
الأولى بناء على طلب أحد الفرنسيين سئة 44 ١‏ لعمل مجموعة 
منظرية تمثل المادونا حاملة جثة:المسيح على فخذيما (ذاعذط ) » 
وهى موجودة بكنيسة بطرس بروما . والناظر إليها يوى إشعاع 
الل الأعلى مثلا خير تمثيل فى كلل أجزائهاء فضلا عن رجوعها 
إلى الفن الاغريق من الناحية المجمرعية » إلى جانب حداتها فى 
قوة الاخراج » وحسن التكوين » والألم والجزعالذى ارتسم على 
وجه المادونا بالغ حد الايجاز لغيه 

وله أيضا قطعة أسماها باخوس « لله الخرء ( ش ١‏ ) عبلها 
اتنفيذآ لطلب السنيوز جالى أحد مشاهير التجار عصره » وبالنظر 


إليبا يتضح الابداع فى التكوين الجسمانى الرقيق › کا تظبر لنا 
الكيفية التى أخرج بها الوجه والشعر امحاط بعناقيد النب ظبورا. 
جلا وبهذا يتم الانسجام المعنوى للتمثال ٠‏ أنظر إلى اليد الينى 
وكيف حملت وعاء الخر » وتامل إلى أى حد بلغت رقة إله الخر 
فى طريقة حملههذا الوعاء ‏ ثم شاهد الولد الصغير الجالس إلى يمين 
باخوس حاملا عناقيد أخرىغطاها بلباسه فى ثىمكثير من الحرص 
أشبه بمن. يطوق حاجة عزيزة عليه . وقد کون ميكبلانجاوالساق 
على هيثة ساق الخيل [كالا للتعبير عن قصته الاغريقية 





وله غير ذلك تمثال كيو يدو .( أو أبولو) عفوظ متحف 
لنسنجتون بلندن 

ومن يونيوسنة ٠١١١‏ إلى مارس سنة هه إأقام ف فلور ننا 
واتصل فيبا بليوناردو دافینشی » بالرغم من اختلاف مشارب کل 
منهما ؛ إلا أنه تأشن به إلى حد بعيد . وله فى هذه الفترة تمثال 
« داود » (ش ۲ ) وهو منحوت من قطعة واخدة من الرخام 
وعحفوظ بأ كاديية.فلور نسا 
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. ولملك تلبس الفارق الشديد بين تثال باخوس وبين هذا 
القثال من الناحية المجموعية والنكوينية والفصيلة » وبذلك 
اتستطيع أن تقرن أن هذا العبقرى الملهم قد أدى رسالته بأقصى 
ما يمكن الوصول إليه من النجاج . 





ش ۲ ہ مال داود 





وتثاله د صى إلراعى » لا يقل عن هذين القثالين روعة » 
وهو لصى طویل؟حدن التکوین إلى أبعد حد » ارتسمت على 
وجهه مسحة الصلابة والآئفة الريفية . وغير ذلك خمسة تمائيل 
صغيرة عملها لتحلية هيكل كنيسة سينا وممذة » 
والمادونا مع يسوع الطفل بكنيسة ليبفراون فى 
بروجه » وهی وإسوع بالحجم الطببعىتقريباً ‏ وقد 
جعل ملاح المادونا على غايةالبباء والتتاسب 

هذاوله منحوتات نصف بارزة مستديرة الشكل 
للنادونا مع الطفل القارىء ويوخنا؛ وهى حفوظة 
بفلورنسا وبأ كادمية لندن 

إلىهنا تتكون مرحلة إتاجه فى شبابه قدانتهت . 
ويستقل مرحلة الرجولة من سنة ٠٠.6‏ عند 
ما استدعاه البآيا يوليوس اثانى إلى روما ليشرف 
ع ىآشييد ضرصه . وقد صادقه عبات جة حالت دون تنفيذ هذا 


المشروع الف خوقاني الامرين . أهمل التصميم الذى وضعه 





لهذا الضريح بعد الجهود الهائل الذى استنفده . ولم ينفذ إلا بعد 
انقضاء أر بعين سنة بعد كثيرمن التعديلات والبتر . وأول خطوة 
لهذه الأساة بدأت عند ما أهمل البابا نفسه تصمم مكيلانجار 
مدةسنة كاملة » ولم بطق العبقرىهذا النسويف فرحل إلى فلورنسا » 
لآنه لم يكن قد حضر إلى روما إلا بناء على استدعاء الاب . 

وشاءت الصادفة أنه كان يوماً فى بولوناء وإذا به يواجه 
البابا ويصاخه , فطلب اليه ترمم تثاله البرنزى فى هذه المدينة ؟ 
وهو تمثال قم كان قد أصيب بالعطب من جراء الآخريب الذئق 
قام به البولونيون فيا . وبعد انتبائه من العمل عاد إلى روما فى 
دیع ۱۰۰۸ » وهناك كلفه البابا تعديل مصورات السقف ذى 
الستة عشر حملا بالفاتيكان » وفيه انبمك عاملا أربع سنوات 
من ۱٥۰۸‏ الى ۱۵۱۲ ۰ 

وبعد موت بول وس بدا ميكلانجلو فى تنفيذ مشروع الضريح 
من سنة موه( إلى +101 .وما قارب الاتباء حى فاجأه لبو 
العاشر خليفة يوليوس بوقف العمل , 

وانقضت الأيام وتماقبت الشبور » فاستأتف ميكلائجاو 
العمل فى ااضريح الثاءل ليناء أرضى مربع الشكل ينتبى آحد 
أضلاعه إلى حائط جاور ؛ كله من الرخام وله سئة نوافذ مستعارة 
كلمنها أشبه بقبلة أقامفيها :الا لاحدى آلمات النصر ( ش 8 ) 
وجعل السقف مزلا على رؤوس. الاسری کا هو واضح بالنظر 
إلى الصورة . هذا عدا القائيل الحاملة للنابوت » والحبطة به » منها 





عن ؟ د ان موسی 


بنة جالة واربعة واقفة » وغدا تمثال الايا تسه برا كا أ 
و ب 
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وللبناءالا رضى هذا الضربح تمثالان لعبدين ( عفوظان بالأرفر) 
وفيبماتمثل أل العبوديةتمثشلا رائعا عي أن له تمائيل أخرىلمساجين 
وص أيضا عظيمة . 

ولا بد لنا من ذكر تمثاله « النى موسى » وهو الجالس فى 
الوسط ( ش م ) وهو تمثال معروف فالعالم كله بعظمة [خراجه 
وقوة إنشائه » ولذلك بعتبردونحاجة إلى تدليل أعظم تمثال «فرد 
اق مرس الت ايف : أظر رةه بالا وقد ارتم 
على وجبه ألم التفكير فیمصیر بی إسرائيل » وظہرت بوادرالفيظ 


على وجه النى » ما دفع به إلى وضع بده اليدمرى على بطه » وأسند. 


الى على كتايه , مداعبا شعر يته الطويل بأصابعة » ألا ترى أن 
ميكلا نحلو بنا النحوقد وفق إلىإخراجآية منآيات الذن الخالدة؟ 
وهل ظن أنه مما أوتى فنان من سعة الخال وقوة الاخراج » 
يستطيع أن يعبر لك عن نى طائفة من:الناس دون وطن معين » 
.بأحسن مما أخرجه ميكبلا يجاو ؟ أمل الكيفية الى أخرج بها القثال 
امام الذى يعدفى نار الدارس معجزة فنية لا يستطيع إنسان 
أن يأنى بثلما ! ثم انظر إلى اللحية وإلى طول الشعر والبعثرة الى 
اضابته من مداعبته له بأصابع ننه کا قلت . 






تصدرها نة الأليف والترجة والنشر لبسط الأساليب والاتجاهات الحديثة فى اريه 
ما لاغنى: عنه لای معلم يريد ان بتمشی مع روج العصر 





برف نی اصرارها : 
المد الشاق 
ازز ہے على طر يفم دال 


وه ىالطريقة القترى النشء على الاستقلال فالفكر والاعتماد على النفس والاضطلاع بالمسئوليات 
وفى هذا الكتاب شرح مستفيض لاصوا النظرية ووصف واف لكيفية تطبيقها تطبيقا ملا 













غلم ادنس فيل باکر ست 


مبتكرة الطرزية 







تطلب من اللجنة ,4 شارع الكردامى بمابدين بعصي ومن المكاتب الشبيزة 
ثمن النسخة ٠١‏ قروش عدا اجرة اليريد 





هذا كله لا ينسينا التنويه بعظمة الاخراج الكلى للضريح » 
الشاءل لنقوش على غاية الدقة والافسجام المعاصر 

ترك روما إلى فلورنسا فى صيف مينه 1010 للشروع فى عمل 
الواجبة البنائية ه لسان لورنسوء النى قررأن يكون لها ثمانية أعمدة 
واثنا عشر تمثالاكلها من الرخام » وستة تمائيل نحاسية » ولسع 
عشر منظراً نصف بارز » وصادفته صعاب لا تقل عن سابقتها » 
إلا أن نظرته إليها لم تكن بالحدة الاولى ٠‏ 

ظل مقا فى فلور نساء وهناك أم فى سنة مه ١‏ إخبراج القئال 
الرخاى للسيح » والذىكان قد وضع منبجالعمل فيه سئة 1914 
ولمل هذا القثال أعظم قطعة تمثل فبا انبل والترفع فى الاخراج 

وله:أيضاً فى هذه الفترة تمثال مشہور لا بول » تركه دون [ؤال 
وهو لايزال محفوظاً بفلورنسا . 

أما ثانى إنتاج رائخ فى حياته » فو وضعه لتصمم بناء مقابر 
المديتشى وتنفيذه ما جاء فيبا من فن الاتجاز» وهو ما سنتناوله 
بالدرس فى المقال القادم م 


ارناز اسماعيل القبالى 


مریب اناز كريا مالیل 
خر دعهد الرية 








دس لتم وعبر القاهرة الرلفى 

يظهر أن الدعوة الى وجهت منذ حين على صفحات 
الرسالة إلى السلطات الختصة العمل على إحياء عيد القاهرة 
الآلنى بما يليق بهذه المناسبة التارمخية من الاهتهام والتكرم 
قد لقيت صدى ضعيفاً فى بعض الدوائر » فقد نشرت 
الصحف أخيرا أن مجلس تنظم القاهرة قد رَأى لمناسية 
حلول العيد الأالنى للقاهرة المعزية أن يطلق اسم القائد جوهر 
الصقلى منشىء العاصمة الفاطمية ( القاهرة ) على قم من 
شارع السكة الجديدة ء وأن يطلق اسم الخليفة المعز لدين الله 
الذى أمر قائده جوهر بانشاء المدينة » وإليه تنسب « القأهرة 
المعزية » عل شارع المثربلين . ومجاس التنظم يرى بذلك أن 
بكرم ذ كرى الرجلين العظيمين اللذين يرجع إليبما قيام هذه 
العاصمة الآلفية الجليلة . بيد آنا نلاحظ أن اختيار هذين 
الشارعين لاطلاق الاسمين عليبما ليس اختياراً موفقا ؛ برهو 
ينم عن التقتير والضن ؛ إذ نما نرى أسماء تاريخية أقل أهمية 
ورئيئآً وأقل جدارة واستحقاقاً تطلق على شوارع عظيمة من 
شوارع العاصمة , نرى مجلس التنظى يكتن بهذين الشارعين 
تكرياً لمنشثى القاهرة . وإذا كان مخلس التنظيم يريد ذا 
الاختيار ‏ أن حافظ على الماسبات التارضخية » فيحسن به أن 
يختار شارع الازهر الجديد ليطلقعليه اسم القائد جوهر » 
فجوهر هو أيضآ مؤسس الجامع الأزهر + وف وسعه أن 
يطلق اسم المعر على شارع الموسكى ثم امتداده من السك 
الجديدة حتى الدراسة , أو على الشارع الممتد من باب الفتوح 
حتى السك الجديدة » ثم امتداده حتى باب زويلة ٠‏ فهذان 
الشارعارن هما فى الواقع قطر المدينة الفاطمية المديمة ٠‏ 
آما اذالم يكن للخطط التاريخية دخل فى هذا التكريم » واذا 


کان التكريم مقصودا إذاته فليطلق ای جوهر والمعز اذنعلی 
شارعين من أعظم شوارع القاهرة , لا على شارعين من 
أحقر شوارعبا 


الثيل'فى مص لمي لودفيج 


ظهر أخيراً الجزء الثانى من كتاب النيل لاميل لودفيج 
وعنوانه , النيل فى مصر »امومع هذ ٨1٥‏ :12 ؛ أما الجزء 
الأول وعنوانه '« النيل من المنبع الى مصر » فقد صدر منذ 
بضعة أشبر حسما ذكرنا فى هذا المكان من الرسالة » وهر 
يتناول وصف الهر العظمن منابعه حت حدودمصر الجنوية » 
ووصف الحيوانات والجماعات التى تسكن هذه المناطق . أما 
الجزء الثانى فقد خصص للقسم الممتد داخل مصر ٠»‏ وفيه 
وصف ضاف لهذا القسم ولمصر الى عاشت من مائه منذ 
القرون الغابرة حى الوقت الحاضر . ومن رأى الكاتب ان 
النيل كانت له داثما فى هذا القسم العامر من مجراه مؤثراته 
العميقة على الشعوب التى سكنت واديه » وكان لهذه الشعوب 
بلا ریب تفوذها وارادتها فى تتكييف مجرى النبر والانتفاع 
بمائه . ويتناول لودفيج وصف هذه المرحلة الى يبلغ طولها 
ست ائةمیل »يا يتناول وص مصرمنذالفراعنة : وعصر المسيح 
والقديسين , ثم مصر الاسلامية » ومصر أيام عصر الانحلال 
الترى ؛ ثم يصف مغامرة نابوليون القصيرة » وحفر قنأة 
السويس وتدخل انكلترا ء ثم يتناول حركة مصر القومية فى 
أساوب حاسى مشبع بالعظف . ويتبع لودفيج فى الكتاية 
والوصف أسلوبا جديدا لم يسبق لمن طرق نفس الموضوع 
أن اتبعه » فالنيل ليس فى نظره وحدة جغرافية فقط توصف 
من الناحية الطبيعية : بل هو كائن حى له خواصه الانسانية 
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كا أن له خواصه الجغرافية والطبيعية » ولهذا يعامله لودفيج 
کا نهشخصية تترجمكا يقرجم الرجل العبقرى . وف مواقف 
كثيرة تزى لودفيج شاعرا يتبع الوصف الخيالى ؛ واذا كان 
يبدو حققا فى بعض الحقائق والوقائع التاريخية » فهو يبدو 
أحياناً سطحيا يكتب کا يكتب الساح الطارى. . ومن جهة 
أخزى فقد وجه النقد المر إلى الاسلوب الى أخرج به 
الكتاب بالانجلئزية ( لانه كتب أصلا بالالمانية ) وقيل 
إن فيه كثيراً من النقص والنشو به 
كناب مار عن روما السوفبقيز 

ظبر.أخيراً كتاب خظير فى روسيا السوفيتية بقل زعم 
كبير من زعماما القدماء هو ليون تروتسکی أحد مؤسى 
روسيا البلشفية ؛ ويقدم الينا تروتسکی كتابه الجديد بعنوان 
م خيانة الثورة . ما هو الاتحاد السوفيى وأين يسير » 
Revolution Betraged ele »‏ » . ونحن نعر ف أنتروتسى 
لبث من سادة روسيا وزعماتما حتى سنة ٧۹۲۷‏ » وعندئذ بدأ 
الخلاف بينه وبينستالينوعصيته » وانتهى الآمر بتغلبستالين 
ونفى تروتسكى وتمزيق عصبته . ومن ذلك الحين يعيش 
تروتسق فى منفاه متتبعا أحوال روسيا وتطوراتها . ولكن 
تروتسى بخلف وراءه عددا كبيرا من الزعماء القدماء الذين 
يناصر ونهويخاصمونالنظام الجديد » ومو لاء أنصار كثيرون 
ق روسيا . وينعى تروتسکی على ستالين سيد روسيا الحالى 
أندخانقضية اعمال » وبددترأثلينين » واتيعسياسة رأممالية» 
أنه أقام نظام ارهاب شامل . وقول تروتسى فى كتابه 
الم كور : , انالثورة قد غدر بها القائمُونبالآمر » ولكن لم 
تسحق نبائيا » : هذا هو ملخص نظريته وهويشرح بعد ذلك 
فساوئ” النظام القائم » ويد للع أنستالين يسير بوحىالدول 
الزأسمالية » ويرغم روسيا على الخضوع لها ؛ ويشهر بسياسة 
الإإرهاب القائمة وذيوع الجاسوسيةالشنيعة.وتدييرالمؤامرات 
ضد الابرياء من الزعماء الخالفين . ولا ریب أن تروتسكى 
هو اليزم أعظم حجة فشؤونروسيا السوقيتية . ويقال إن 
إدديه مستندات هامة تلو , الضياء على أعمال العصبة الى بطر 





اليوم على مصاير روسيا ؛ وسوف يثير كتابه امتاماً جديدا 
بأحوال روسيا وشؤوها 

وما يؤثر عن تروتسكى انه فضلا عن الدور العظمالذى 
لعبه فى قيام الثورة البلشفية وسحق حكومة القياصرة » يعتبر 
من أعظم كتاب روسنيا المماصرين ؛ وهو يكنب بعدة لغات 
بمقدرة مدهشة . 

ريت هرر عى المسرع اللصرى : 

قرأنا فى بعض الصحف الفر نسية الوازدة فالبر بدالا خير 
حديثا جديداً سيو أميل فابر عن المسرح ا مصرى . ويذكر 
القارىء أن مسيو فابر » وهو من أ كبر الفنا نين الفر نسيين » 
وكان مدير المسرح الكوميدىفرا نسيز » قد ائتدبته الحكومة 
المصرية فى الشتاء الماضى لدراة المسرح المصرى » واقتراح. 
مايحب انخاذملانباضه و إصلاحه : وأندقام.بذءالمهمة » ولايزال 
تقريره بين يدى ولاة الأمر فى وزارة المعارف ٠‏ ويقول 
مسبو فابر فى حديثه ال جديد إن المسرح المصرى يرجع إلى 
تح و أربعين سنة » ولكنه يعيش منزوياً على هامش الحوادث ۽ 
بيدأن المسرح العرى جدير ,أن ينمض وأن ينسع نظاق عمله » 
فاللغة العربية هى لخة مصر وشمال افريقية » فضلا عن البلاد 
العربية » بل هى ذائعة فى أمريكا الجنوبية جيك يوجد ثمانون 
آلف سورئ ف الهج : 

والمسر ح المصرى ينقصهالتأليفالمسرحووتعوزه'الابهاء 
والزخارف . وهنالك,ثلون الكوميديء ولانوجدفامثلات › 
ح ىأ نأدوار النساء يقوم.هاالرجال . ومن الآسفأن المسرح 
المصرى لا يملك الآن غير دار الأوبرا ؛ وهذه.الدار 
تحتلها ى معظم الفصل فرق أجنبية مختلفة ؛ وف‘وسع الحكومة 
أن تشترى سرح الأ زبكية ٠‏ فه وريصلح لقثي ل القطع الكوميدية . 
والمسرحالمضرى فقيرفالمناظر خی أنه يصعب فيهتمثيل القطع 
المنوعة : أما عن التأليف المسرجى فلا يوجد بمصر » وكل 
ماهنالك قظع مترجة عن الانكليزية. والفرنسية وال اة . 
وليست هنالك قطع أصيلة مكتوبة بالعربية . وأخيراً توجد 
مشكلة اللغة , فالحكومة ول نة الفرقة القومية تريداناستعهان 
اللغةالعرية الفصحى ء وهذملايفهمها كثيرمنرؤاد المسرج. 
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زاء < ا ميرد © مرة أمر ىلم و'ستاز ارام معظفى 

لتق اسم المبرد.من عناية الرسالة وعناية الآدباء الباحئين 
حظاً حسناً . وكان” مثار الخلاف الى قلت د ا یرد » بالفتح 
فى محاضرة ألقيتها بالجبعية الجنرافية فنقدنى أديب وتصدى 
له أديب وأمثلاالحوار بالحجة وبقيت آقرآ مستفيدا شا كرا. 
وحق على من بعد ء أن أذ ر ما من أجله فتحت هذه الراء 

لقد تلقيت هذا الاسم بالكسر عن الشيخين اللغويين 
الشنقطى والمرصى . وسمعنا من الشتقيطى شعرآً أو نظا فى 
ذم من فتحها ليس يخلو ذ كره من تفكبه وهو : 
والكسر فراء المردواجب وبغير هذا ينطق الجهلاء 
وكان رحمه الله يلق القول يفخمه وبمط البيت عند آخره . 
أما شيخنا المرصن فلم يكنمتشددً فى الكس رتشدهالشتقيط » 
ولكنكان يفضله . ومن هنا غلب على لسان الا"دباء کسر 
الراء وتلقيناه ولقيناه كذلك . ثم تبين لنا أن الصواب هو 
الفتح لما رأينا أن هذا الاسم إما وضع نيزا للعيب لا اقياً 
للددح. وكان من عادة ذاك اازمن أن يكون تكرم العلباء 
بالكنية ؛ ويكثر أنتغلب علب مألقاب تحمل نيزا وعياً ؛ وقد 
ييدوذلك غرياً ولكنه أمرواقع . فأبوالعباس حمد بنيزيد 
«المردء شيخ النحاة بالنصرة» وأبو العباس احمد بن حى 
«ثعلب» شيخ النحاة بالكوفة فى زمنه يعاصره وينافسه ؛ 
وثعلب والمرد نيزان » وكذلك أمام الآدباء فى ذات العصر 
أبو هان مرو بن بحر الجاحظ . 

والجاحظ نيز بلا ريب . ومن ألقاب العلياء فى ذاك 
الزمن قطرب وعجرد والجعد والبغل والحامض والاخفش 
والأعمش والاأعور والاأعمى والاأثرم والاأشعث والفراء 
والزجاج والرؤاس ( بائع الرؤوس ) ولكل كنية لايدعى 
إلا مها ولا يحب أن يتسمى بغيرها . 

ولو كان فى هذه الاأسماء مثار للخلاف واحتملت 
آبازم الفح والكسرالمجحظ والخفش والمعور لرأيت من 
يدعى للا ويقربها من المدح بوجه ما «كامبرد » وینسی أصل 
النبز وعادة العصر ولولاسعة صدرالجاحظ لقال أيضاً جحظ 
الله من جحظنی . و قال الأخفش خفش الله من خفش یکا 
قال المبرد برد : انه من بردنى على أن السعي لتجميل ألقاب 























العلا عاطفة جميلة “ولكنها تباعد التاريخ وتخق الحق ؛ ققد 
رأيت لم خالفنا ما روينا عن الشيخين . ولعمرى لو أنهما 
شبدا وهدى إليهما م قدم فى الرسالة من النضوص لا رأيا إلا 
الفتم.ولشكرا للأديبالعالم اذى تسمى « أحد القراء؛ فطوى 
اسمه ونشر علمه . فا كان طحو لاء العلماء من التشدد ف الحق إلا 
ريثا تتكشف لحم الحجة فى غيرما بأيديهم ؛ فهم أتباع المق 
أبدآً . ولقد ذ كرت بهذا قصة للمرحوم الشيخ الشنقيطى 
كان يقرأ عليه الاأستاذ الخضرى شعراً فيه كلمة « الخراى» 
بالراء المهملة » فقال الشنقيطى هى الخراى بالزاء أصلحها : 
خدثنا الشييخ الخضرى أن نفسه تطلعت أن ينظ القاموس 
ليرى الكلمة وكان قريباً منه فنظره وإذا فى القاموس الخزامى 
والخراى بالزاى وبالراء وکل منهما نبت بالصحراء » فق رأ على 
الشيخ ما وجد . قال الشيخ : أعدها بالراء واستغفر أله . قال 
الخضرى : كنت أظن أن القاموس أدنىعل الشيخ من اللغة : 
فضحك الشنقيطىوقال: « ذؤن هذا وينفق امار » فتلك مازلة 
العلباء من المق إذا تبين وماالتوفيق إلا باقه ‏ ابراه مصطق 





لا تتردد ! 
فارنها فرصة ذهبية قد لا تعوض فلا "دع التوانى يضبعبا 
منك واطلب إلى دار الصاوى للطبع والنشر والتأليف 
بعطفة الشوشترى خلف بلاتشى بالقاهرة أن ترسل إليك 
اجره الأول والثاق وتعدك مشتركا فى الاك من 
لسان العرب 
أعظم مرجع فى اللعة وتفسير القرآن الكر م وؤجوه 
قراءاته والحديث التبوى وغريبه والشعر العربى والح 
والأمثال والنحووالصروف والعروض مرابآً ترتياً حديثاً 
أبجحدياً ومصححا تصحيحا علياً - ثمن الجزء الثالث.فى 
الاشتراك ٠١‏ قروش صاغ وعند تمام طبعه يرفع ا رفع 
من الجزمين الأاول والثانى إلى ه٠‏ خمسة عشرقرشاً صاغا 
ملاحظة : من يسدد اشتراك الجرء العاشر من 
المشتركين الجدد يعامل كا لو كان مشتركا قبل الطبع 
ويعفى من الزيادة فى الج الأول والثاق 
ونرجوا إضافة أجر البريد عن كل جزء عشرين مللا 





للسيدة كرم حسن فهمى 


د الى استاذى الجليل مباس محود النقاد > 





عادت خضرة وقد أنبكبا التعب من جمع .القطن تحت 
أشعة الشمس الحرقة فى الحقل 

عادت خضرة إلى الدار. ذات الحيطان السود والسقتف 
امنداعى وجلست يحانب أخيها حسن على الحصير البالية 
وسألته : 

... ألم تد عملا فى القاهرة ؟ 

.ل أجد 

ألم تذهب إلى عمك ؟ 

... لافائدة 

تذكرت خضرة زيارات عمبا الننى للقرية وكيف كان 
يستقبله القرؤيون وما استدانه والدها الفقير مبالغة فى١‏ كرامه 

بل تذكرت كيف كان حديث عمبا لأيدور إلاعن نفسه 
وملا که ومركزه الرفيع فى الجيش وعن قصره وما يحويه 
من تحف وصوز وتماثيل 

وتذكرت خضرة أن عمبا عرض على والدها قبل وفاته 
أن:يستصحيا معه إلى القاهرة ورفض والدها إذ ذاك 

فاليرم وقذ مات أبوها وماتت زوج عمبا الخيفة الى 
ؤرث عنباكل هذه الثروة فلم لا تذهب؟ 

... ألا تأخذتى معك ياحسن إلى قصر عى 

... إنك لم "ذه إلى القاهرة قط 


... أرجو ياحسن ! را کان لی من التأثير على می 
ما ليس لك فينم بشأنك 


سافرا إلى القاهرة وأدهشت حركة المديئة الكبيرة 
الفتاة وبلمت أخيرا قصر عمها وتساءلت عن محتوبانه فى 


دهفة والعم شرح 
... هذا البساط النادر ثمنه مائة جنيه . عفلعت الفتاة 
خفيها ووضعتهدا تحت إبطبا خشية تلريثه 


العم : وهذه السجادة الفارمنية الأآثرية ثمنهائلائمائة ججنيه . 

فتحسستها الفتاتوقالت:لكنها قديمةياعى»فقهقه صاحب 
القصر وأجابما : لهذاكانت ثمينة » فانها أثرية منذ ألف سئة 

... انظرى هذا القثال النصنى البدديع ا صنعه أ كبر مثال 
فرنسى معاصر 

... وهذه صورة زوجى بريشة الرسام سوسانت كلفتنا 
مائة جنيه 

قالت الفتاة : هل هئ أثربة أيضا أى منذ ألف سنة ؟ 

فقهقه العم مرة أخرى لسذاجتها 

وف المساء نامت الفتاة تحل بالقصر البديع الذى يقطنه 
عمها وجيدا لايشاركه فيه إلا خادمه العجوز وإلاهذه التحف 
والقائيل . ونام أخوها حسن وهو يدبر أمرا 

فى مساء اليوم التالى عاد حسن إلى القصر بعد أن جال 


فى شوارع العاصمة وقاللعمه : 
عثرت اليوم ياعمى على صورةفنية بديعةللرسامالشبيرج . س 
قال العم : يالشوق لصورة من ريشته ! 
حسن : رفض الايطالى العنيد أن يبيعها 
العم : أغره با مال» هذه ألف جنيه ؛ وإذا ظلب أ كثر 
فأنا مستعد 
فوع 
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وعاد حسن فى صباح اليوم الثالث يحمل إطارا كيرا 
أسدلعليه ستارمنالحريرالازر قحب الصورة» ووضع 
الاطار بصورته الغامضة في صدر قاعة الاستقبال الكبرى 
بقصر مه 

وق آلا حص رصاحت القصر :وميه رهظ من التواة 
والفنائين والمعجبين بالفنون 

ووقف حسن يجحانب الاطار ورفع عر الصورة 
الستار وتكلم : 

أا السادة . ترون الآن صورة , فائتين البائسة » صورها 
هوجو بقلبه كلاماً , وعريها حافظ بلاغة » ورسمها ج . س 
الرسام الأيطالى الشبير صورة ناطقة 

ک أتقن الفنان تصويرها وتصوير البؤس فيبا! ألا تعد 
آية من آيات الفن ؟ م تقدرون نآ لها ؟ 

العم : ألف جنيه 

بعطهم : وأ كثر 

واستطردحسن يقول : بحب أن نقدر الفن فالفنضرورى 
للحياة « بل ضرورى جداً » 

فن الواجب أن نقلع عن عر ما ی 
إليها » فان ذلك التقويم غير حيح» فنحن نستطيع أن نفقاً 
أعيننا بأصابعنا أو نقطع ألسنتنا ونعيش بغير ملك النظر 
والكلام سبعينستة ولا نستطيع أن نعيش بغير الجير ... 

وندع تقوب الفكر إلى تقويم السوق : فالحلية أقوم من 
الآنية الضرورية » ولآن نشيد قصرأ بديعاً نحت فيه عشرة 
مثالين فيتتجون تماثيل للزبنة خير ألف مرة من بناء مصنع 
أو سفيئة يعمل فيهما الآلاف فينتجون ... 

« والقثال أغلى من الكساء > وكأس الويسى أغلى من 
طن الماء » والطباق أغل من الحواء . 

ه وأقصى .ما نبلغه فى تحصيل از أن تنشاوئ وسائر 
الأحياء؛ ونحنإذا حصلنا الفنون اميلة فا نحنبأناسى سب 
بل أنامى متازون نعيش ف أمة ممتازة » نعيش فى أ كواخمن 
اللإن والطين 


فان كنا نبنی أن نعيش کا تعيش الاحياء -فسبنا 
الضروريات المزعومة » جتى تأتى الكالرات فتلاشيها « وحتى 
يأنى غيرنا » فینزع هذه وتلك . 

ومن الواجب ثاثا أن نذكر ما هو العلم الذى يفوقنا به 
الغرييون » فليسهو التجارب المويصة فغصائع السيارات » 
ولا الاختبارات والخاطرات الشاقة فى عالالطيار ات والسفن 
والدبابات «كلاء لايفوقنا الغربيون مبذا فان الشرق لبحذق 
صناعة الطارة ... اذا... ( فتأملوا من فضلكم اذا ) . 

أييا السادة ! فى عم حسابنا أن القصيدة الغرامية قساوى 
طيارة » وفى نحونا أنالمثال يعنى سفيئة أوسيارة ‏ وقال أمين 
الريحانى : يامن يبيمنى فلسفة بطيارات فل يعبأ به أحد ٠‏ 

« ولقد يخطى, بعض المصلحين فى تقويم الفنورنف 
فيستكثرون ما أتفقت علها الدولوالملوك والسروات:وأخطأ 
اللورد بافرلوك لما قال ٠‏ إنالمقتصدي نأسياد العا » ورو كفار 
جنون إذ رفض رمم صورته نظير ثثماثة جنيه بريشا أ كبن 
رسام آمریکی . 

أيها السادة ! قدرتم ألف جنيه لصورة ٠‏ فاتتين البائسة» 
فك تقدرون لما الآن اذا عرقتم أنها بائسة حقيقية من اللحم 
والدم ؟( تتحرك الصورة وتخرج من الأطار لأنها امرأة 


8< تقدرون ها الآن؟ 
أصوات - لای 


أا الساده...هكذا نقوم الحقيقة » وهكدانقوم الخيال» 
وهكذا نیع نصفعقولنا ونحسرنص فأعمارنا ؤننفق نصف 
أموالنا لنظبر نمظبر الامتياز واللباقة والنبذيب 

أبما السادة ..:تلك أمم بلغت شأوها ونالت الضروزيا 
م التفتت إلى الكاليات » ونحن أمة لانزال فىأشدالحائجة الى 
الضرورنات » والضروريات القصوى أولا 

کرم مسن می 
خرم ناظر محطة م .| 


